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مسح حت 


ابن مقرب 90 تسعراء الخليج .العربى القدامى الذين 
لم ينالوا ما هم جديرون به من العناية الكبيرة والدرس, الممستفيض ء 
رغم ما تحلى به هذا الشاعر من موهبة شعرية متعددة الجوانب » وبراعة 
وافتداز كبيرين زقنغاه الى ماف كان الشغراء ٠‏ 


'ولعل للباخثين والدارسين ‏ سواء من هذه المنطقة أو غيرها ‏ 
عورا فيها' عدو عن غلة التحيد اندو ل:وإشاكة' المنانة المرحهة لآبن 'خقرت 
وأمثاله من شعراء المنطقة القدماء ٠‏ ومرد ذلك العذر الى قلة ما اشتملت 
عليه المصادر والمراجع نمن أخباز تكشف لنا عن كل ما يتعلق بحياة هؤلاء 
الشعراء » وقد. يكون سبب ذلك فيما يتصل بابن مقرب هو العزلة التى 
كان بعيش فيها اقليم البحرين وطن .الشاعر فى القرن السايع الهجرى 
سيب بعده عن بغداد مركرٌ الخلافة فى ذلك الوقت ؛ مما حدا بالمؤرخين 
الى الانصراف عنه الى حواضر الخلافة » يسجلون فيها كل خطرة 
لشاعر أو لفظة لأديب ٠‏ 


هذا البحث عن ابن مقرب وهما دفعنى الى ذلك عدة أمور : 


أولا : كون ابن مقرب يمثل ‏ ظاهرة متفردة فى عصره ‏ اذ 
أنه عاش ىق القرن السابع الهجرى » وهو زمن كانت فيه الجزيرة 


مك 4 ات 


الموبية ال متعم لعي اللتقرى والاتقزنا فى خنافين للم نحي 
كما كان الشعر بِغْلب عليه المحسنات اللفظية والزخارف البلاغية دون 
الاغتمام. بالشعون »داه ابو القرب اليحدد هذا امسن #«ومية. .له 
صواجانه القديم » فكان بحق ظاهرة متفردة فى عصره تستاهل العناية 
والامضي اب 


ثانيا : بيان منزلة ابن حقرب الشعرية ولفت الأنظار اليه ؛ والئ 
ما تحلى به من موهبة شهرية » وما دمخه من قصائذ رصينة أعادت الى 
شرق الجزيرة العريية اعتبارها ومكانتها وأمجادها الشعرية التليدة » 
ولعل ذلك يعوض بعفن ما أصاب هذا الشاغر هن ظلم واجحاف نتيجة 
اهمال الدارمسين ٠‏ 

ثالثا : أن الواجب يتطلب مهفا نهن أبناء المنطقة أن نسعى بكل 
جهد الى ابراز تراثها وتعريف العالم من حولنا بأدبائها خصوصا وأن 
منطقتنا تشهد نهضة علمية وحضارية تحتم على كل واحد هنا آلا يبخل 
عليها باق عطاء ٠‏ 


وقد اققضانى هذا البحث أن أقسمه الى ستة فصول : 


يق القميلالارق ريك عهدر الفماط هن «التالسة السناتسفة 


وفى الفصل الثانى درست حياة الشاعر نفيسه وبيئت طببعنة 
علاقته بأسرته ومجتمعه : وتحدثت عن رحلاته واتضالاته بأآمراء 
ورجالات وعلماء عصره » وألقيت الغخسوء على حقيقة الخلاف حول 
معتقده » ثم أفردت جزءا من الفصل للحديث عن تاريخ وطنه وأهم 
رجالاته وحكامه ٠‏ 


وخصصت الفصل الثالث للحديث عن دموائه 4 وأوردت نسكخه 


بس © امم 


أما الفصل الرابع فقد تحدئت فيه عن أهم الأغراض التى قال 
فيها شعرا » وتناولت ذلك بالتحليل والدراسة الفنية ٠‏ 


النقاد والأدباء فى شعره ٠‏ 

أما الفصل السادس فقد قارنت فيه دين شاعرنا وبين شاعر 
ملحوظين ٠‏ 

ولعلى بهذا الجهد المتواضع أكون ققد أديت لهذه المنطقة التى نضات 
وترعرعت فيها بعض ما على من دين وأمانة » وقدمت للمكثية الأدبية 
وللمهتمين بالمنطقة وأدبها ما يفيد ويغنى ٠‏ 


ولا أنسى فى الختام أن أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذى الفافل 
الدكتور حسن جاد حسن على ما أولانى من العناية والتشجيع ما دفعنى 
على الاستمرار وبذل الجهد حتى ظهر هذا البحث فى هذه الصورة 
التى هو عليها ٠‏ 


والله من وراء القصد ٠‏ 


الفصلالاولن 
عصر الشاعر 


الحياة الاجتماعية 


الحياة الأدبية 


٠٠‏ سأهاول فى هذا الفصل أن القى يعض الأضؤاء 'علئ عصر 
الشاعر من النواحى السياسية والاجتماعية والأدبية بضوزة موجزة 
ونقدر ها نكيف لنا عن اللروف .و الملاسيسات 'التى احاطت بالقنا فائريع: 
فيه وتآثر بها » وكان لها صدى فيما نظمه من شلبعر وما ديجه من 
قصائد » وذلك فى الفترة التى عاثيها من سنة +اه ه الى سنة ٠ه‏ ها 


الحياة السياسية : 
:)١(‏ 


فهذت هذه الفترة من الناحية السناسنة أحدائا حساما أثرت 
كن ستضل'الذولة الاللاسة الفريطة رديها عن الزهن وو عير 
هذه الحوادث على الاطلاق » الحروب الصليبية من 'الغرب » والغزو 
المغولى من الشرق ٠‏ وأظهرت هذه الحوادث من ناحية أخرى مدئ 
التفكك والانقسام اللذين استشريا فى جسم الدولة العباسية كما 
سكو افق اللحيف الخانى كن القرى الساجدي الفكررى: زالك المواة 
السلجوقية جن العراق نهائيا » وبالتهديم فى سسببئة +9ه هم » ومعتير 
السلطان. محسعود آخر سلاطين السلاجقة الأقوياء » اذ أنه لما توف 
هذا السلطان سنة ناوه ه ء لم بعد هناك عن سلإطين ا 0 
العراق من يستطيع أن بشغل الفراغ الذى خلفه » لذلك تعتبر وفاته 
بداية لإنعلال البيت البياجوقى فى المراق7 » وكانت الخلافة 
العباسية آنذاك فى أوج ضمفها » اذ أن السبلطة الجقيقية كانت بيد 
المتغلبين على عاصمة الخلافة من سلاجقة أو بويهيين قبلهم ٠‏ وقد انستمر 
السلاجقة فى الحكم حتى قضى عليهم الخوارزهيون بسنة ٠و‏ ه » وذلك 


* أبو المحاسن : النجوم 'الزاهرة فى ملوك مصر والقاهمرة‎ )١( 
0 ج نك ص ركان‎ 


ةا 1 شك 


أن الخليفة العباسئ الناصر:استعان بخوارزم- شاه تكسن ضد طغرلبك 
( آخر سلاطين السلاجقة فى العراق ) » بعد أن وعده بأن بملكه البلاد 
التى بيده ان هو .استطاع. القضاء عليه”) » وقد استطاع خوارزم شاه 
فعلا. أن بقتل طغرليك سثة +05 ايد ٠‏ وهكذا زالت دولة |اسلاجقة 
تبائيا من العزاى ميد أن حكموا ما يزيد على القسرن من الزمتسان 
(0ع مسءوه ٠.)‏ 


وبدآ عضر جديد عن عمُُور الخلافة العناسية + أو هكذااظن خلفاء' 
بنى عباس » فقد حسبوا أنه يزوال السلاجقة سيدأ عهد جدمد فق 
حياتهم السياسية بتمتعون فيه باستقلالهم بعد أن زال عدوهم الأكبر 
الذى يتمثل فى آل سلجوق » ولكن الخوارزميين الذين تحمسوا لازالة 
الدولة السلجوقية كانوا فى الواقع بعملون لأنفسهم وفق خطة وضعوها 
منذ قامت دولتهم » فقد بدأوا بتطلعون الى فرض سسيطرتهم على 
الخلافة العباسية » وعملوا جاهدين على أن يحتلوا ما كان 7 
خفوذ سياسى فى. الحاضرة الاسلامية » وكان من أثر تعارض سياسة 
الخوارزميين مع سياسة الخلفاء العباسبين أن قام + بين الفريقين صراع 
طويل27 انتهى بانتهاء القوتين معا على يد المغول كما سيأتى ٠‏ 


كما أدى زوال السلاجقة الى انقسام دولتهم الواسعة الى. 
الدويلات الأتايكية 200 2 وبالتالى الى وصول الشرق الاسلامى الى 
درجة هن الاتخلال لم يسبق أن عرفها المسلغون ٠‏ 


4 ابن خلدون. : العير وديوان الممتدا والخبر 62 3 6 © ص 51 . 
(5) المتريزئى : اللسّْلوك لمعرفة دول الملوك 
(9) حافظ إحمد : الشرق الاسلامى قبيل الشزو المفولى ل دار 
الفكر العربى ٠.‏ من 8 0.1 ُ 1 
والأتابك. :: كلئة :مكونة من مقطعين : « بك 6: ومعناه أمير 
و « أتا ) معتأه أب 2 والأتايك هو الذئ نرابى: أولاد "اللوك 5 


اد 


وأشهر دول الأتايكة:جسيما؛ هى أتابكية الموصل التى. أسسب بها . 
عماد. الدين زنكئ .نظرا لاتساع. المسرح. الجغراق الذى كانت تش غله؛ 
ذى تك ناكا بل هري لمات الشام » هذا فضلا عن عظلم 
الور الذى لعبهغماة الدين يتكن وأبناقه.هن يفقه قا خرت الصابديين» 
وكان عماذ الذين من كبار القواد السلجوقبين المقيمين فى بنداد » ثم 
أرسله الشلطان محمود بن مهمد فن ملكشاه واليا على ' الموصل متف 
؟+6اه » وما زالت جيوشه تستولى على البلاد المجاورة واحذة يعد" 
الآخرى 'حثى ملكها جميعا ومنها خلب » ثم حدذث أن قتل عماد الدين' 
عاويايد غلمانه وهو يحاصر قلعة جعبر سنة الم سيار آبنه 
فور الخيق محمود 00 حاب ملك 0 شسأنه فيما بعد ونال 00 


0000 


صلاح الدين الأيوبى .- سثة لحف ل ٠‏ 


هذا عن بغداد حاضرة الخلافة العباسية » أما مصر فقد كانت فى 
هذة الفترة تحت حكم الدولة الفاطمية الآخذة' فى التدهور والاتحلال 
نتيجة الثورات التى قام بها الكتر اك الذين أثلفوا قصور الخافاء وخربو!' 
كل ما'وصل” الى أيذيهم » وما صاحب ذلك من انتشار القحظ والمجاعة 
وفى وسط الاضطراب 'الذى اتتشر فى قلب الدولة السلجوقية والشام 
ومصر ‏ ظهر عدو .أنكى وأشد هو الخطر الصلييى » اذ أنه فى سنة 
*؛ ه » سارت الحطة الصليبية الأولى الى بلاد الشام » واستولي, 
الكلتسوق على بيت المقدس سنة كو 0 ٠‏ وقد ظلت الملاد 
الشامية تن تحت ما أصابها من ذلة على أيدى المليييق + عا كناد 
المصريون .يتلقون باستعرار تهديد الصليبيين يسبب ما ملغه الفاطميون ‏ 


00 ابن الأثير : الكايل فى رن . :1 غاض 3717 . 


1# بد 


من ضصعف ؛ ولولا ظهور: عمادٍ الدين زنعى ومقاومته لاصلببيين كما قلنا 
اكانت مصر من البلاد التى ييسهل على 'الصليبيين الاستيلاء عليها: ٠‏ 


٠‏ وكان استيلاء عماد الدين زنكى على ( الرها ) التى كانت تسيطن 
على الطريق بين بلاد ما بين النهرين وبين البحر الأبيض المتوسط 
سّنة يومه يانه شربة قاضفة أصابت الصليبيين » وترتب على ذلك 
قدوم الحملة الصلببية الثانية الى بلاد الشام سنة ؟4ه ه فى عهد 
نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى » ولكن هذه الحملة فشلت, 
فعادت من حيث أتت ٠‏ ونظرا لأهمية مصر وموقعها وخيراتها » فقد 
تسايق الصليبيون ونور اإلدين للإستيلاء عليها 6 واستطاع ثور الدين 
فعلا أن يستولى عليبها بمساعدة أسد الدين شيركوه سئة 54ه-ه » الذى 
اتخذه الخليفة الفاطمى العاضد وزيرا له » ولكنه لم. ينعم بمنصب 
الوزارة أكثر من شهرين وخمسة أبام**) » فاختار العاضد مكانه صلاح 
الدين الأيوبى فى هذا المنصب » كما قبل العاضد حماية نور الدين على 


ومنذ آلت السلطة الى صلاح الدين فى حصر » أخذ يعمل على 
ازالة الدولة الفاطصصية نهاكيا » فكان أن خطب للخايفة العياسي المسيتفىء. 
سبئة باوه هاء وكان الخليفة العاضد ف ذلك الوقت على فراش الموت ؛ 
وعبدما توق انتقل حكم مصر الى صلاح الدين انتقالا هاديًا0") ٠‏ 


وفى بداية حكمه بدا صلاح الدين بتوطيد أقدامه فى اليلاد' 
المصربة » وذلك بالعمل على تحصينها ضد القوى المعادية » فقضى على 
بقايا الفاظميين فى مصر ؛ وخصن نفسه نضد سيده نور الدين »كما 
تخصن ضم ما يمكن أن يقوم به الصلببيون من أعمال عدائية » ثم أخذ 
يغمل على توحيد جميع القوى الاسلامية الموجودة فى. الشرق الأدنى 


(م) المرجع السايق عاج 1١١‏ ناص 1869 . 
(5) ابن الإثير : الكايل ج ١١‏ )2 صن ١155‏ , 


يو | كك 


تحت سلطافة » حتى مستطيع أن نوجه هذه القوى مجمعة ضد هدفسنه 
الأساسى وهو الصليدبين » وقد أضبم صلاح الدين منذ وفاة دور الديئ 
'محمؤد سلة وإذه هاء لا سنازعه مئازع' فى هذا المسرح التارسخى”١1)‏ 35 


| وهكذا سار صلاح الدين سنة لاه ه الى بلاد الشام 3 وأخضعم 
كل بلاد ما بين النهوين .ما عدا الموصل التى خضعت له عام 8ه هه 
واستطاع أن بمد نفوذه الى حلب » وبذلك أصبحت اليلاد الشامية 
وبلاد ها بين النهرين وبدعض كردستان خاضحة لخصلاح الدين الذى 
استطاع لحد ذلك كله أن بوجه هذه القوى الاسلامية مجتمعة لمحارية 
الصلبيعين » وألحق بهم أول هزيمة منكرة فى موقعة حطين سنة +#كزه ه» 
وأسمتود بيت المقفكس من أبديهم » وأدى ذلك الى قيام حروب 
الصلبيدين الثالثة » ولكنها لم ت تستصر طويلا مسيفب أشتلاف قادة الحملة 
' الخلبسية » فاضنطروا الئن غقد صلم هم صلاح الدين سنة هده ه١3"‏ , 

وتوف صلاح الدين فى دمشق ف السنة التالية أى فى سنة هده هء٠‏ 


ما أن توى صلاح الدين حتى أصبحت الدولة الأيوبية المتماسكة 
الموحدة تتهددها عوامل التفكك والانحلال » لأسباب أهمها اختلاف 
البيت الأيوبى على نفسه ؛ اذ أراد أبئاء صلاح الدين واخوته أن 
يقتسموا التركة الهائلة التى ثركها من بعده29 » وعلى الرغم من 
انقسام هذه البلاد فيما بين أفراد الأسرة الأيوبية فيما بعد فان النزاع 
لم ينقطم بين هؤلاء الأخوة239 ٠‏ 


أن يبفرض سيطرته على مصر سنة 5وه ه ؛ الى جانب أملاكه فى البلاد 


. المصدر السابق ناص .لما‎ )١.( 

. ٠١ ابن الآثير : الكامل ا ىج ؟١! © ص‎ )١1( 

(؟1) حافظ أخمد : الشرق الاسلامى قبيل الغزو المغوئلى » ص /ا؟١١ ٠.‏ 
(؟١)‏ امن الأثير : الكامل ج ؟! ©» ص ١ه‏ .. 


د ره 


'الشنامية 6 فأصبح: بذلك. سيدا على معظم: آملاك. صلاح الدين 43 قأدى 
لإلعالم الاسلامى بتوحيد تلك. الامارات. أجل الخدمات » .واستطاع أن 

ينقذ الدولة الأيوبية من الانقسام وأن يجنبها النهاية التى آلت اليا 
00 درم الحو حيئما وصلته أنباء انقصارات ت الك عوبى 
الأشرف الأيوبى فى دمياط فقال مشيدا بشجاعته 9 1 


سل الكفر عن أودى بدمياط ركتيه 
'بخبرك ضدقا أن موسى هو الذى 

بصارمه باقت عليه البوائق 
وقد جصاعت الافرنج من. كل. وجهة 

كأن تداعيها السيول الدوافق 00 


الى أن يقول : 
فلولاه لم ينطق يدمياط داعيا 
الى كلمة التوحيد والمدل ناطق 
0 


الأسرة العيونية التى ينتى الي خاعود 5 وذلك منذ 0 ن استولى 


٠. ديوان أبن مقرب طبعة الاحساء » ص 2.."؟‎ )١:( 
الديوان طيعة الاحساء ص ث.” 6 دمياط * مديئة قديية‎ 119 
تقع على الفرع الشرقى للنيل المسمى بفرع دمياط » وقد كانت قديما‎ 
تشرف على البحر الأبيض المتوسط » أما الآن فقد .طما النيل‎ 
الأرض بعدها مسافات كبيرة 5 وياسق : عال مرتفقفع‎ 0 
كت طلنوم الإوالق: 2 امطلعهم الشرون و للدواعن ب‎ 


ل كت 


وبعد أن حكم عبد الله بن على مدة من .الزمن توق فخلفه أبناؤه من 
بعده » ولكن أمراء الأسرة العيونية ظلوا فى نزاعات وخلافات مستمرة 
فيما بينهم مما أدى الى ضعفهم وطمع الأعادى ى انتزاع الحكم منهم » 
وهكذا استولى بنو عصفور على حكم البحرينٌ ى حوالى العقد' الرابع 

من القرن السابع الهجزى بعد أن حكعها الميونيون قرابة القرنين من 
الزمن 02 , 


وكافك الدونة ركه هديى خارز لخر توق وات لامر 
الخلافة الاسلامية 0 فى ذلك شأن القاليم الاسلامة لكوي 4 
ا د د لاون يدلنا عن كلتما كان بحن للخليقة السادى 
الناصر لدين الله » والأمير محمد بن الحسين العيونى من احترام متبادل» 
حتى أن الخليفة من تعظيمة وتشريفه لهذا الأمير فرض له فى كل سنة من 
نواد الفا وماق حوره دق عل صن اكترنها أبرسيم ٠‏ وفرض له ىق 
البحيرّة كل جيك الما ويخههاكة كيل بختطة وكيسين وار هذه حرافه + 


وافتخر ابن حقرب بذلك فقال : 


منا الذى كل عام بالعراق له 
جم نى الى أن ضهن الرجما © 


وحدث فى احدى السنين أن خرجت بعض قبائل الجزيرة العربية 
عن طاعة الخليفة وقاموا بمهاجمة قوافل الحجيج » فشكا الحاج الى 
الحلفة الى اركل كن قورم الى الكصر لكيه بن لصون ناهره بمماقنة 
هؤلاء الخارجين عن الطاعة جزاء ما فعلوه بقوافل الحجيج الآمنين » 
فقام الأمير محمد بجمع قبائل البحرين معه وشن حملات مظفرة على 


15) سمنذكر 1 تاريخ الاسرة الميونية فى الفنصل الخاص 
بحياة الشضسا 
(157) الديوان جنا طبعة الأحساء > “6ص 6ه . 


عؤلاء الأعراب وأدبهم وأثكن فيهم » وقبض على زعيههم وأرسله 
مقيدا الى الخليقة يأمر فيه بأمرة ٠ ٠‏ 

. ولما.ءقثل الأمين محمد بن الحسين على بد أصهاره » استئجد أيبنه 
الأمير فضل بن محمد بالخليفة للانتقام من قتلة أبيه » فأمده الخليفة 
نخزبنة كاملة فيها من العتاد والسلاح والأموال الشىء الكثير » وحمل 
كل ذلك الشاعر أبن المقرب الذى كان فى ذلك الوقت فى بغداد 6 
واستطاع الأمير فضل بذلك أن بلتقم هن أغداء أبية ؤيقطهم جميعا » 
وذكر أبن مقرب قضة الطريئة ىن شغوه فظال : 


رضى . الخليفة .هديه واختاره 

مشكاء السدد الصيزيل:الأرفمز 
نفاء خشر ا وامكساياف له فم 

من بين أبناء النبيت وقييذر 
وأمده يخضزائن لو صبحت 

ذات العماد لآذنت بتد عقر 18) 


(؟) 


عرفنا مما تقدم أن مصر وبلاد الشام كانت فى حالة ضعف 
شديدة نتيجة لانحلال هذا الجزء من العالم الاسلامى وانقسام زعمائه 
على أنفسهم » رغم بعض الفترات التى كانت تبدو فنها البلاد متماسكة » 
وقد زاد هذا الانحلال ما أحدثه الضلبديون من تأثير سياسى واقتصادى 
ف هذا المسرح التاريخى فجعله سارك بلاد العراق وفارس عيمسا 
كحم جحي تايعون الوقوف الى عالت الكو اروشين :كدر الى جات 

(14) الديوان : ص 569 »2 الغبيت : أبو حى من اليمن وأس.مه عمرو 


أبن مالك ٠‏ وةتيذار بن اسماعيل أبو العرب 4 ولغل» عنى بهذا عرب الشيمان 
والجنوب . 


الإ( ل 


الخلافة العباسية :فو يغداد عنيجا هم امول باجتياع “عاتين: إمقوتين 
الواحدة تلو الأخرى 00507 ٠‏ 


وقد توالت الغزوات المغولية على أقاليم الثيرق الاسلاهى منذ 
بداية إلقون اليبايع المي ؛ واستلاعوا اكتساح الدولة الخوارزمية 
وتم لهم ذلك بسنة 00 1 ٠‏ 


وير لغش الإفرق من ايتاك الخلهة الحايية ل يه «اتموهان 
كيد هام موه ه) الذى جهز جطتين كييرتين احداهما بقيادة أخيه 
كوبلاى خان كان هدفها: اتمام فتح بلاد الصين » أما الثانية فقد أسند 
قيادتها الى أخبه الأَصْعر هولاكو » كان. 'الغرض منها القضاء على طائفة 
الاسماعلية قَْ كار »ثم الاستيلاء على نغداد حاضرّة الخلافة 


المناسح ةم 


وفى التاسع حن شهر ربيع القانى سْنة ه50 ه » أرسل هولاكو 
رسإلة الى الخليقة العباسى ! . يدعوه فيها الى التسليم » الا أن 
الخليفة لم يهتم فكانت النتيجة أن حاصر هولاكو بعداد بسبنة 565 هم » 
ثم بعد استسلام الخليفة أعمل فيها النهب والسلب والتخريب7”» ٠‏ 


ومعد سقوط بغداد اتجه التتار نحو الغرب مكتسحين ما بقى من 
بلاد ما بين النهرين ؛ ثم خريوا جلب بسئة 504 .ه » وقبل أن يتم 
اخضاع إلبلاد البيورية عاد هولاكو الى بلاده وخلف وراءه قائده كتبخا 
اخزو مصر » فاتجه هذا الأخير الى البلاد. المصرية فى نجو عشرة آلاف 
مقاتل » ولم يهتم المصريون بتهديده ووعيده » وتمكن: الظاهر بيبرس 
من. أن يوقم بالمغول هزيعة منكرة فى حوقعة عين جالوت سسنة مم" ه ٠‏ 


(19) حافظ إجمد : الشرق الامنلاهى تبيل الفزو المفولى » ص 1*6 . 


.115٠. المصبدر السابق . .ا ص‎ )٠68[ 
0 597 أبن طباطبا الفخرى فى الآداب السلطانية  صن‎ ) 9 


لاما دب 


هذا.وقد دكن .أن مقرب التتاز والأفرئج إعرظنا ل تمده يدح 
بها الأمير بدر الدين لوْلوْ ومنها : 


فقتاد الى .الاشرتنج نجيشسا زهاوه 
- عديذ الحصا ذا أزمل وزمازم 


وجيشا يوارى الشنمس ريغان نقعه ٠‏ ش 
الى الترك اذ جاءوا لهتك المعَارم 
أذا التتر الماغون ذاقنوا لقاءه 
تمنوا بآن كانوا دما فى المشائم7") 


وكل هذه الشواهد تدل على أن شاعرنا لم يكن غائبا عن الساحة 
السياسية ولا عن هذه الحوادث الجسبام التى شغلت الناس وأخذت 
علبهم وأثرت ف مستقبلهم أيما تأثير ٠‏ 
() 


وللتدليل على ها وصلت اليه حال العالم الاسلامى من تفكك 
وانحلال فى تلك الفترة فقد أوزدنا بيان بحال الامبراطورية الاسلامية 
الواسعة وقت سقوط الدولة العباسية فكانت حالتها على الشكل 
التالى9؟ : 


١‏ كانت بغرناطة من البلاد الأندلسية دولة بنى نصز ء والقائم 
بأمرها مؤسسها محمد الغالب الله بن يوسف بن نصر 
(وجده اله ه). 


(59) الديوان »© ص 017 » الازمل : الصوت المختلط »© والزمزمة : 
الصوت البعيد له دوى 2 ريعان الشىء : أوله وشدته 4 والنقلع : الغمار 2 
والمشيمة : 0 د 0 

ل 


ةا ف 
0 لت ع 5 82 
+ بشمالى أفريقيا دولة الموحدين » والقائم بأمزهم أبو” حقص' 
عمر المرتضى من نسل عبد :المؤمن ( 5145 ه ‏ 50" م 5 
م بالجزائر الدولة الزيانية ؛ والقاكم بأمرها بغمر أسن بن زيان 
وده امده). 
.ع ل بتونسس. الدولة: الحفصية » والقائم مرق » أبو عد. الله محمد 
المستتصير بالله 547 هوبا هم ٠.)‏ 1 
“قبن تعر كن + القولة ااضقة بور لاقو :اراق لات رجاف يناو 
سس عيد الحق ( أم6" ها ودام ) 3 
> يمصر » دولة المماليك البحرية » والقائم بأمرها المنصور نور 
الدين.على بن المعز عز الدين. اببك ( وه دمه5 ه) ٠‏ 
باليمن الدولة الرسولية والقائم بأمرها المظفر بن بوسف بن 
اللضون بععو مدن على ون وقول( الك هس 1 8 )+ 


+ بصغاء من أكمة اازيدية المتوكل شمس الدين أحمد ( 0١‏ ه ‏ 


١+م”‏ هم ( ٠‏ 
هه بالروم من ا ركن الدولة قلج أرسلان الزابع ( 506 ه 
و وج مه ٠‏ 0 


 ه بماردين من الدولة الأرتقية نجم الدين غازى السعيد (يسه‎ ٠١. 
5 2 لمهم" ه‎ 


١‏ 7 بفارس من الأتابكية أبو بكر بن سعد بن زتكى ( م5 م 
مم" 6 7 

٠+‏ ل بتلورستان من الأتابكية دكلى بن هزارسب ( >6٠‏ ه ابام" م)مء. 
حيو يا لود يتين (ه560م 0 

معد ذلك أن 0 0 در 


ل اس 
الحياة الاجتماعية : 
)1 


٠٠‏ خضعت البلاد العربية والاسلامية ما بين القرنين السادس 
والسابع الهجريين لنظم اجتماعية لم يسبق متساهدتها فى العالم 
الاسلامى » جيث كانت نظما طارئة أساسها الاقطا الذى ساد العصور 
الوسطى ف أوروبا » وكان طبيعيا والجال كذلك آلا يكون توزيع الثروة 
لنوبات وهزات اقتصادية عنيفة في صورة مجاعات مِخِيفةٍ متتإلية تجتاح 
لبس فتكتبيح متهم الآاٍ اكتباحا : 


ونتيجة هذه الاضطرابات ف المجتمع وعدم التوازن فى الدخول 

لجأ بض الناس إلى كثير من ألوان الكسب غير المشروع » وكإن الأدب 
وسباةٍ من وسائل لإرزق ‏ وكانت موضوعات التولق تغلب على 
لمواطنين ِن الشعراء”*" » كذلك اتخِذ الدين والصلاح والتقوى وسيلة 
3 وسائل الرزق » وظهرت جماعات لم يكن لها عمل فى الحباة الا أنهم 
متدينون صالحون : » وكان الأمير أو السلطان يتقرب للناس يتخريب هؤلاء 
وايوائهم » وريما كانت الحروب الصليبية التى هددت كيار ن الشرق 
الاسلامى أول هزة عنيفة أعقبت عصر الاقطاع الذى أوجده نظام املك 
منذ عهد السلاجقة وهزتهم وأثارت فيهم النخوة والجحمية وجعلتهم 
يعون يهم الأحذات ».وصكرون ماامورى طق رجهم نيا ودفلق دهم 


وبكيانهم اللي : 
جن عناصر وضيرات جتجددة عتيابنة ف بايا ا حن لحرت 


والترك والفرس وإلروم والأرضس ومن سلالات أوروبية اس توطنت 
وتأقلمت 6 ولكل 0 من هؤلاء ترائها الفكرى والاجتماعى والديتة 4 


011 د محمد ركارل سا ب الأدب على للمصيس الأيوبى ‏ يس 48 .. 


كه 
ا ام 


وكان الفتضير النارز: ف هذه الجماعات مو العنصر التركى كم 
الكردى » وقد بدأ الغصر التركى يظهر عاملا فغالا فى العالم الاسلامى 
منذ أيام المعتصم الخليفة العباسى : وكان الأتراك بحليون غامانا من 
أسواق النخاسة التى كانت منتشرة على أطراف الدولة الاسسلاممية 
مؤلاء الأتراك يمتازون بجمال الضورة وخسن البنيان والاس تعداد 
الخربنى المفتاز » مفا شجم الخلفاء وكنار رخال الدولة على الاكثار منهم 
لاستعمالهم خدما أو حرسا خاصا ٠‏ وقد سبب تزايدهم اضطرابا فى 
المجتمع الاسلامى نظرا لصعوية خضوعهم للقوانين والتقاليد0؟؟ ٠‏ 


أما العنصر العربى فكان قد فقد سيطرته نهائيا فى كثير من البقاع 
ألتى كان مِعَلفٍ عليها » وان ظلت آثازه باقية فى الشام والجزيرة وديار 
بكر وبعض أماكن متفرقة فى العراق ومصر » ولا نثسى بلاد البحرين 
التى كانت تخت خكم العدونيين وهم عرب خلص أنا عن جد ٠‏ 

(؟) 

وقد تكون الصورة السابقة للمجتمع الاسلامى فى ذلك العصر 
مصبؤغة بلون قاتم » الا أثنا لا ينيغى أن نغفل عن بعض جوانبها المشرقة 
فانه على الرغم مما كان يسود المجتمع من العيوب والمفاسد فقد قامت 
كثير من الأعمال الانشائية و العمر انية على أيدى بعض الشخصيات القوية 
الممتازة أمثال نظام الملك الوزير السلجوقى ونور الدين محمود وصلاح 
الدين الأدوبى » فنظام املك هو مؤسس أول جامعة اسلامية كبرى » وهى 
المدرسة النظامنة التى سمت بانمة فى بغداد » وقد خرجت كثيرا من 
البلماه فق القرضيق الاؤس والمتايع المعريت #روقد آنا قور الدينعن 


(10) حافظ حمدى - الدولة الخوارزمية ؛ ص 85 . 


محمود كثيرا : عن المنشآت النافعة فى مدن الشام » وى حلب ودمشق, 
خاهة » عنها قلعة حلب العظيمة وبعض المدارسو كذلك البيمارستان. 
وربط الصوفية والخائقاه فى دمشق ٠‏ وكان لصلاح الدين نصيب وأفر 

فى التعمير والاصلاح فى أنحاء-متفرقة: وبلاد كثيرة فى مصر والشسام » 
وأهم مشآته بمصر القلعة المعروفة باسمه على المقطم » ثم بناء مسسور 
القاهرة الكبير ومناء المدارس الكثيرة بها » وقد فعل بدمشق مثلما فعل, 
فق “الفاهييرة + 


وبالرغم من أن كثرة الحروب قد أثقلت كاهل الناس والسلاطين. 
الا أن المؤرخين يذكرون لنا من الأخبار الشىء الكثير عن مظاهر البذخ 


وقد نشطت حركة التجارة مصفة عامة فى هذا العصر على الرغم 
مما كان يسوده من اضطراب نتيجة للحروب المستمرة بين الشرق 
والغرب » وكان لهذه التجارة أثر كبير فى حياة الناس وى أحوال معيشتهم 
وف ميزانيات الحكومات ومشروعاتها » كذلك حصلت المكوس ( الضرائب ) 
الكثيرة على التجارة العابرة مما زاد موردها وحسن حالتها المالبية بصفة 
عامة » وقد ذكر الشعراء ( المكوس ) وتحصيلها وشسكوا من الحاح 
المحصلين وتعنتهم ومن هؤلاء ابن التعاويذى الشاعر المعروف فى ذلك 
الوقت "9‏ ولابن مقرب آبياتا شسعزية فى هذ! الجائب قالها فى هجاء 
فافن المكوس مواسط نا عارقنة فق وضاعة كاك مه وقيها نقول. : 
أسرفت فى ظام العياد أما 
للمعث قف ثاديك من ذكير 
وأعنت قطصاع الطريق على 
فقر التحجار وخيية الس فر 


(90؟) راجع ديوان ابن التعاويذى ص ٠. ١150‏ 


6 د 


نصف اليضساعة حين تظفر هما 
ختت الخليفة ق رعيته 
وعصيته فى السر والجهر 80 


على أن بعض الحكام العادلين لاحظوا ما يقاسية الئاس » ويعانية 
التحار من فداحة المكوس » أو ما قد بنتج عنها من وقف نشاط التجحارة 
أو ركودها » أو ها قد تسيبه من مضايقات لحجاج بيت الله الحرام 
فرفعوا بعض أنواعها وخفضوا البعض الآخر » وممن استن هذه السنة 
الحميدة ق الشام ثور الدين محمود + كما أمر صلاح الدين يتخفيضها 
كشرا فى سئة بلعه ه. 


وعلى الرغم عن هذا كانت تحدث هزات اقتصادية عنيفة قد تؤدى 
بالكثيرين وتؤدى الى المجحاعات وانتشار الكساد ثم الأويكة 4 ولعل 
أهم ما حدث فى مصر والجزيرة والموصل والشام من غلاء ومحاعات 
ما كان سنة 4لاه ه » قال أمن الأثير : « وفى سئة 4لاه ه استد الغلاء 
وعم أكثر بلاد العراق ومصر وديار بكر وديار الجزيرة والشام » وغير 
ذلك من البلاد ودامت الى أن انقضت السئة 0050 ٠‏ وف أحدى السنين 
أصاب « القطيف » وهى من بلاد البحرين سنة مجدبة ممحلة شديدة 
القحط ء فكانت الطبور فى البلاد تميل عن الير لفقدها الغذاء وكان أمير 
العيونى » وبلغ من كرم هذا الأمير أن جعل لكل جنس من الطير شيا 
وقال ابن مقرب عن ذلك : 

(4؟) ديوان ابن مؤب ‏ ص 517 » التجار : جمع التاجر والسفر : 
الجماعة المسافرون . 

(9؟) ابن الأثير. ‏ الكامل » ج »). فى تلك السنة . 


هك 


) 00 
أن الحالة السامية 00 ا انس أظهرت بعض ل 
والمفاسد الاجتماعية » وبرزت أخلاق الملق والرياء وطغت على غيرها 
بين العامة والخاصة وكثر الدس ؛ وانتشرت الخيانة والوقيعة لدرجة 
تدفع بالخليفة أن ينادذى ( من سفى بآحد أبيخ ماله ) » وفى ديوان 
ابن مقرب أشعارا كثيرة فى ذم أهل زمانه وأخلاتهم المرذولة2©2950 ٠‏ 


ومن البدع السيئة التى ابتدعها القرامطة فى البحرين وجعلوها 
دينا بدعة ( الماأشوش ) : وهى أن بجتمع الرجال والنساء فى ليلة معلومة 
عندهم فى السنة ( الليلة العاشرة من محرم وأول ليلة من برج الحمفل 
المسمى بالنيروز ) وبشعاون الشمع ويقومون ويرقصون ويختلطون » 
وفيهم أخوات الرجل وآمة وبناته وغماته وخالاته » فاذا استكفوا من 
الرقص أطفأوا الشمع واختلطوا وقبض كل رجل منهم مد امرأة من 
الجمع وواقعها سواء كانت من محارمه أو أجتبية ؛ ولما ملك عبد الله 
بن على العيونى البحرين وصارت تلك الليلة ركب الأمير أبو شكر 
المبارك ؛ وركب معه غامائه وهجموا على جمع الفساد فضريوهم وسلبوهم» 
فقال أحدهم : واللة ما نحن فى شىء مما يضر بدولتكم انما هذا مذهب 
نراه فى ديننا » فقال له الأمير : لئن اجتمع منكم اثنان على هذا الأمر 
لأعملن فيكم السيف لا العضا » فأمات هذة البدعة من البحرين فما 
بقيت تعرف ٠‏ وقال أبن مقرب عن هذا : 


.م ديو ان ايبن مقرب © ص 51 3 
(1؟) المصدر السابق ض ١١‏ »ا ص ه” ؛ ص 1١4.‏ . 


م 2 6 
نا اذى أنطل.: اللافه 9 قن ا نعلت 
آثارة وانهفق قا الناس واتشتنما©؟"» 


وهناك جانب آخر من حياة المجتمع فى هذا القتضر هو حيناة 
الرقيق من الجوارى والغلمان والاكرة عبيد الأرض » وكانت تجخارة 
الرقيق واكك يوم عليها لوم وكين اللاجتيوة 


«العلفان ليكونؤا زينة لقخنورهم 00 لأبهتها ودفنقها » وقد أثر 5 
فى حباة المجتمع الاسلامى والعربى فى ذلك الوؤقت » وزاد منه كثرة سبئ سبو 
الحروب الصليبية الذى أضاف الى الفئات المجتلبة من البلاد والأصقاع 
البعيدة أجناسا أخرى من الأرض الأوروبية واليونان وغيرهم » وقد 
فتن المسلمون بهذه الألوان الجديدة » وكان من الطبيعى أن يظهر أثر 
ذاك كلة. على ادب العصر كما تر أن كباء الله + 


والظاهرة الجذيرة بالتسجيل أيضا هى ظهور ألوان جديدة خن 
العقائد والتقاليد الذينية لم تكن مغروفة من قبل » وكانت نتيجة طبيغية 
للاختلاط بين هه الأجناس والشعوب وبين أمشاج الغقائد والديانات 
مين المسلمين من ستيين وشيعة ودرؤز وباظتية » وحشيشضية ويهؤد 
ونصارى ووثنبين ويقايا غقاكد قديمة حملتها فكات من الشسغوب ذات 
الحضارات القديمة كالهنود والفرس الذين تركزت فى عقولهم بغض 


ودور الحديث ليث اأثقافة الاسلاضة السئية » ؤكاتت المساجد تفقتح 
طوال النهار لأداء فريضة الصلاة ولتعليم الدبن ولقراء القرآن الكريم 83 
وأولى الأبوبيين عنايتهم للعلوم الاسلامية والغربية كالفقه والخديث 


(؟؟) الديؤان 6غ ضص .86م28. 


2 


والسيرة النبوية » وبروى أن صاحب ( ربل ) بلغ من تعظيمه لسسيرة 
النبى عليه الصلاة والسلام أنه دقع لأحد علماء الأندلس ألفى دينار 
عندما ألف له كتابا فى السيرة النبوية وهو كتاب ( التنوير فى هولد 
السراج المنبيي 0 » وقد أدى هذا كله الى وجود محصول كبير من 
الكتب الاسلامية التى ألفت فى هذا العصر ٠‏ كما حرص المسلمون على 
أن يحبطوا احتفالاتهم وأعيادهم الدينية بمظاهر الدهجة والسرور » 
وكانوا يتبادلون التهانى ويلبسون الثياب الجديدة ويتزاورون وتزدان 
المدن وتزخر ما بها من حرافق دينية بجماعات المسلمين ينشدون الأناشيد 
الدينية ويرتلون القرآن الكريم ويقيمون الأذكار ٠‏ 


):0 


وذ ابطاقث لمكترق بن رانين لخ الدملتة ورواكن :متاك كانس 
آخر أقل اشراقا » وهو ما انتاب هذه الحياة من خلافات عقيدية ومذهبية 
الفرق الدينية الفقر وسوء توزيع الثروة وجهل العامة فلعيت يعقولهم » 
وحاوات اجتذابهم الى.يعقن المنادىء الهداعة. الشربَة مط جعلها طش 
فى هذا الوقت كدعوة الاسماعيلية التى استفدلت فى القرن السادس 
الهجرى حتى قضى عليها التتار عند اجتياحهم للشرق الاسسلامم ”© , 
على سرعة زوالها01») ٠‏ وكان لاشعور الدينى الذى غلب عاى الناأس َ 
هذا العصر أثره كذلك على الأسماء والألقاب التى تسمى بها الناس 
مضافة إلى الدين مثل : زين الدين وصلاح الدين ونور الدين وهكذا , 


(2؟) وفيات الأعيان » ج ”ا » ص ؟؟| . 1 

(ه؟) راجع الشرق الاسلامى قبيل الغزو المغولى - حافظ حمدى » 
ص 197 ٠.‏ 

(5") انظر كتاب القرامطة لمحمود شاكر » طبعة المكتب الاسلامى 
سبيروت 5 


ل 5 سم 
8 م 


ظاهرة طغت على ماسواها من مذاهب » وساعد على ظهورها وانتشيارها ؛ 
سوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية التى عرفناها سابقا : وقد ساعد 
على انتشارها أيضا تشجيع الحكام لها سواء عن رغبة حقيقية وعقيدة 
عند بعضهم » أو عن رغية خفية ماكرة لمجرد مسايرة الشدور العام ؛ 
ولأن هذه الدعوة فى صالحهم فهى تصرف العامة عن تتبعهم وحسسابهم 
على ما يفعلون ٠ 0 ٠‏ 


وكان من الصوفية فى هذا العصر علماء ألفوا فى اأتصوفه : ومنهم 
الامام القشيرى صاحب « الرسالة القشيرية » » والشديخ الانمارى ىق 
« كتاب الأسرار » » والسلامى فى « طبقات الصوفبة ؛ ٠‏ والهجويرى 
فى كتاب « كشف المحجوب » بالفارسية وغيرهم كثير » ومن شيوخهم 
المشهورين فى القرئين السادس والسابع : نجم الدين كبرئ7""؟ » ومحب 
الدين المغدادى الذى توق سئة كه ه20 , 


ومن شعر اتهم المشهورين عمر بن الفارض المتوق سنة جم هء 


والخلاصة أن عصر ابن مقرب كما رأينا حفل بشتى الطو اكف والنحل 
منوناة الديلية هنا ار الك امحدك وي الذون سعار ١‏ لكففية: الداع ) 
ومآربها المشبوهة » وكان من نتيجة اختلاط الأجناس المختافة فى الدولة 
الاسلامية أن تولدت العلوم والمعارف كظاهرة ايجاببة : والعادات 
والأخلاق الذمومة كظاهرة سلبية وهذا كله اتفكن بذوره على الأدب 
والفكر بشكل علم والشعر بشكل خاص ٠‏ 


3 عا 


590) خوات الوفيات ‏ لابن شاكر ‏ طبعة محى الدين » ج؟ ؛ صرم 
(8*) المصدر السابق »4 صن 555 . 


الل 
١)‏ 


اذا وضفنا هذا العصر من الناحية الأدبية بأثه عض . القَفَى للأدب 
ون العصر السائق غليه هو العصر الْذفْيِى ؛ واذا قلتا عنه أيضا يآئة لم 
يكن بمتاز بالابداع والعبقرية بقدر ما كان ن ممتاز به من براعة الصئعة 
والمهارة الفنية التى: غلبت الى وقت كنير على العبقرية والابتكار 
كلامنا هذا لا يخلو من الحقيقة0"» ٠‏ فالأدب فى عضرنا. هذا كان ذقت! 
أدب صنعة فى أكثره وان لم يخل الأمر بطبينعة الحال من الطب والحس 
الرقبق وهو أدب ترف مسخر فى أسالبيه وموضوعاته اخدمة الطنقة 
الحاكمة والوزواء والولاة » على أنه فى.كثير من حالاته كذلك كان أدف 
تسلية وقطع للوقت وفيه الكثير. من اللقب باللفظ والمغنى والمهنارة فى 
اللغز والتعمية بقصد السدر والدعابة » وكان على الشاعر فى ذلك الزمن 
أن ببدع فى هذا كله والا لم يكن ذقريا من نفؤس الرؤساء » ومن معالم 
هذا الأدب ف النثر والرسائل كثرة ألفاظ المديح والاطراء » كما أنه 
غوف بالافتتاخيات القى تركن: مان الخضوع والذلة كقولهم مثا 
2 الخادم دقيل الأرض بين بدى اأولى 000 وفرض ذوق ا 
ورفاهيته على الأدب آلوانا من التعبير عمادها استخدام الخواص 
الصوتية للعبارات لا الألفاظ المفردة وحدها » كما أن الشعراء برعو! فى 
قوليد الكوزان: الكقيفة إلقى كفل فى هنماتها الى التوقيع الراقص 
وهذا الميل أو الذوق العام لهذا اللون من الأدب جغلهم ينحرفون عن 
الأنماط القديمة له » وسبتعدون عن أسالبيه وفنوته » كما نفروا حن روح 
البداوة كل النفور » ورقوا فى أدبهم كما رقوا فى أخلاقهم وعاداتهم » 
وكل هذا ظهر فى أدابهم كما سنرى وبما أن الأدب يشمل الشعر والنثر 
فيلزمنا أن نستعرض هنا بشكل موجز صفات كل من هذين الفنين على 


(9؟) محمد زغلول سلام ‏ الأدب فى العصر الايوبى » ص 158 . 
(26) المصدر السابق .. 


جدة هن ما جيه إلشيكل والمضهون والموضوعات التي تطرقا الوها وعدي 
تعبير كل منهما. عن هذه الفترة-التئ نتحدث عنها +" 2 


)١( 


وبادىء ذى بدء نقول أن النثر تفوق. على الشمر فى هذا المص, 
وإقتجم عليه حبادينه وأصبح الكتاب بمنزلة أرفع من منزلة الشمعراء ؛ 
وصارت بأيديهم أزمة للبيان بعد أن حول رايته الشعراء دهورا طويلة 
عن قبل + أما الموضوعات فقد كانت ب الموضوعات التقليدية نغسبها 
إلادب العربى + الا أنه زإدت فى هذا العصر فنون جديدة وترعرعت 
فنون كانت معروفة عن قبل » وقد كإن هذا المصر عصر حروب «تصلةٍ 

بين المسلهين :والصليبيين وكانت: تلك الحروب سببا فى ظهور لون من 
الأدب د يعر جنها عو أرب القنال وما شستتية ين بوضف الجيوش وآلات 
إلجرب ووالجصون ؛ وكان هذا مشتركا بين الشعراء والكتاب » ومن أجثلة 
هذا فى النثر كثير » وللقاضى الفاضل من كتاب الرسائل أوصاف كتيرة 
للحروب والحصون ء منذ ذلك وصفه لحصن نيع سقط فى يد المسلمين : 
( هوش جى ف ااحناجر » وقذى ف المحاجر » وقد أخذ من الآمال 
مومخنقها » وقعد بأرصاد العزائم وطرقها » وصار ركبا للدهر فى ذئك 
الفج » وعذر! لتارك فريضة الله من الحج » وهو حصن الشوبك - يسر 
الله'الآخر » - كبيت الواصف للأسدين : 


ما مر يوم الا وعتدهما 


آمل المعركة 0 0 
التالى جم أما الكرك فكفآات المنجنيقات متظافرة عليه » وججارتها على 
من فيه حاجرة » وقد جدعت أنوف الأمرجة » وأسبلت قناع الستائر 


(!)) الروضتين ‏ لأبى شاييه ج ؟ ؛ صن 99 . 


اكة لسن لك 


؛أوخواهها المتبرخة » وكل جو انبها وعرة الرتقىَ »'التى تتمادى فيها الهم , 
ويناشر حرات الشستاء 0 موجهة' المنتسم 6 > ومما:يدخل فق أدب 
القتال الكتب التى ألغت فى أحوال الجرب والعادع » قال ابن خلكان ق 

« ابن صابر » المنجنيقى : « كان ابن صابر جندما فى ابتداء أمره » مقدما 

على المتجنيقيين بمدينة ؛.السلام » ولم بزل هغدى: حآداب الشيف وصناعة 
السلاح والرياقة واشتهور 0 6 ولم ملحقه أحد هن أهل زمانة فى 
درايته وفهمه اذلك..؛ وضنف فيه كتايا سماه ( عدة السالك فى سناسنة 
الممالك ) ولم متمه '4 وهو مايح فى 'معناه » بتضمن أحوال الحروب » 
وتسكتها » وفتح الثغور » ودناء المعاقل ؛ ؤأخوال القروسية ؛ والهندة, 

'والمصابرة على الحصاد والقلاع والرماضة المبدائية والكيل الحرنيئة » 
وفنون العلاج بالسلاح » ؤعمل أداة الحروب والكفاح » وصنوف الخيل 
وصفتها 1596) وجمم القاضى ابن شداد لصلاح الدين كتايا فى الحدرب 
بشتمل على فضائل الجهاد > وما أعد اللة سبحانه وتعالى للمجاهدين417؟, 


والى جانب ذلك سجل النثر فى هذا العصر معالم الحياة والمجتمم . 
فكتب الكتاب عن الاضطراب الاجتماعى ووصف الأدب ارتفاع الناس 
:وسقوطهم » وتقلب أحوال الناس بين المجد والاندحار » وهى أشمياء 
ومظاهر كانت عادية ومعهودة » حتى أن كاتيا مثل القفطى يؤلف كتانا 
فى : « من ألوت الأيام عليه فرفعته ., ثم .التوت عليه فوضعته ©(45) .نه 


ومن بين الموضوعات الطريفة التى تناولها النثر أيضا موضوعات 
من صميم الحياة التى قد لا نجد الأدب القديم يعنى بها مثل وصف 
الحمامات العامة » أو ذم بعض العادات الشاذة » ونقد أحوال العمال 
والموظفين فى الدولة مثل عمال المكوس كما مر من أمثلة ٠.ومن‏ غريب 


.(؟4) الروضتين ‏ لأبى شدامة. .» 
(9) ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان دا ص 5 4 صص 346 . 
(5) المصدر السابق اص هم . 0 
(5) ارشاد الأذيب: ب لياقوت الخموئ ل جا ة غاص 247 ء 


دا لد 


الموضوعات 'موضوع :ذم المدن. أو مدحها ٠‏ أو هجاء الأقاليم ... وألقت 
كتب١ف‏ ذكر :فضائل الشام :ودمشق ومصر » وربما قامت'نين. الأديماء 
مناظرات أو .منافرات.موضوععها المدن » كالتى: قامت بين أدبناء مضر 
والشام حول فضائل الاقليمين » وقد-أورد آبو شنامة”؟؟ أمثلة لهسذه 
المناظرات فى الروضتين » ونال النيل قن حضر نصينه من انتاح. الأدبسناء 
شعراء وكتابا » وممن جرى قلمهم بوصفه ضياء الدين بن الأثير ٠‏ والقاضى 
الفاضل أيضا رسالة فى النيل نقل بعضها ابن حجة' الجموى فى كتاب 
« الثمبرات 496 » ومن المواضيع الأخرى كثرة ما قيل فى السييف 
والقلم ؛ ومع قدم هذا الموضوع الا أن ااشعراء والكتاب قد أكثروا فيه. 


ومن كتب الأقدمين التى_نالت اهتمام أدباء هذه الفترة > 
« الحماسة » لأبى تمام , ؛ وكان .له مكانة خاصة فى" الوم » فكا: 7 
بقرؤونه وبحفظونه ويستشهدون بابيات منه ف كتبهم ورسائلهم ؛ وقد 
تتاوله بالشرح جماعة من أعلام اللغوبين كالخطيب التبريزى© , 
والبيهقى » وغيرهم » وبيجانب « الحماسة © يأتى كتاب < دبوان أبى 
الطيب المتنبى » » وكان عدة الأدباء وزاد الشسغراء » وكتاب ‏ مقأمات 
الحريرى » وكان بحفظه الأدباء والعلماء ولهم عليه شروح كثيرة ٠‏ 


وصور الأدب النثرى وفنونه فى ذلك الوقت هى نفسها تقرييا 
الصور والفنون التى عرفت من قبل فى الأدب الغربى ؛ ونعفى بها الخطب 
والرسائل » وزادت عليها المقامات وهى أحدثها ظهورا فى الأدب النثرى » 
وكان عن المقامات ا والتصريدق أثر 00 ف انتحار هذا الفن 


مه لوق 


وقد ا 0 من الخطباء الأكمة منهم أبن و الذى كان بعظ 


(5)) الزواظشين نت لابو جابمة جيه “صلئاة مم ١‏ 
. 57) ثمرات الأوراق -. لابن حجة الحموى ناص 1 
(4؟) الارشاد ‏ للحمراق سرص 54834 >) يوصن 5115لا 


9# لد 


للناس ببغداد!8؟ » .وإين للزكى!”'”. ٠‏ وأشبهر كتاب النثر فى هذه الفترة 
وشيد الدين الوطواط فى الشرق » وكان شاعر البلاط فى دولة 
الجوارزهيين7!؟ .» وفى الشام عماد.:الدين الأصيوانى. المعروف بإلغماد 
الكاتب الأصبهانئ الذى خدم الأيوبيين بالشيام » وف مصر نجد القاضى 
الفاضل الذى كان كاتب صِلاحٍ الدين وقد أوردنا أميُلةٍ من كتائاته » وحن 
كتاب النثر المشهورين أيضا ضياء الدجين بن الأثير المتوى فى بغداد يسنة 
بد هء هذا وقد امتاز كتإب إلنثر بالتطويل فى كتاباتهم » وكذلك غلب 
عليهم طابع السجم » وعمدوا اليه عمدا » وغلب على سجعهم التكلفف 
والتصنع » وكانوا يخاولون بكثرة لجوئهم الى التعقيد والاسراف فى 
الصنعة أن يوجدوا فئا جديدا يضارع الشحر ويفوقه » أو كما يرى 
بروكلمان فى حقامات الحريرى : أنها تمثل محاولة أخيرة من جانئب 
الروح العربى الى التماس فن ملائم من القول خارج نطاق الشسعر 
0 » على أن هناك كتابا شذوا عن هذه القاعدة وجنهوا فى 

تهم الى السلاسة والسهولة والوضوح ومنهم أسامة بن منقذ ى 
لد 2 الاعتبار » الذّْى وصف فيه مغامر اته في الحرب والسلم معمار ات 
مي ؛ مبسطة 209 3 


20 


هذا عن النثر » أها الشسعر فانه ندوره سجل أحداث المصر » وكان 
.صورة لها وعكس مراجهل الجروب الصلبيية وما حصل عليه المساجون من 
انتصارات » وما نكبوا بهِ من هزائم ؛ وخلد الشيعر حوادث التتار المروعة 
وما جروه على بلاد المسلمين من تخريب واجراق وخاصة فى أواخر 


023 رآاجع رحلة أبن جبير » ص 9؟؟ 59960 . 

(.5) وفيات الأعيان ب جح ؟ اص 786 » صن 591 . 

(أه) الدولة الخوارزمية اصن 897 .. 

(؟هم) مرو كلما ل تاريخ الشعوب الانلامية ‏ ة 2 دهن لة . 
05) المصدر, السايق 0 بن 5 ٠.‏ 


الت كك 


: القرن البننادشس وأوائل”القزن. الشابع: الهجوى ٠‏ ولأتورق :الثساعر 
الفازسى قضيدة بسماها: « دفوع “خراسان © يبكى بقيها: خر اسان عاد 
غارة التتار.“ وتدميرهم لها وؤقتل أهلها اواشنعال تار فيها(؛*» » كمنا 
,سفلر. الشتمر يأبياثه .مفاخر' الأبطال: الكبار.وزانتصاراثهم .من تبدوا 
للثقار البرابزة أو للصليبيين اللِييين.وعلى زأس: هؤلاء الأبطال ضلاح 
“الدين ‏ الأيونئ ونور الدين :محمود''ء وكان لقادة أصلاح ألدين وجشوده 
نصيب من الشعر لما أبدوه من ضرورب 'الفروسية 'والشجاعة + وقد 
ذكر ( الغزى ) الشاعرأبياتا ى جند صلاح الدين من الأتراك فقال : 


فى فتة امن جيوش. التبزك ما. تركت 

للرعد كراتهم صوتا ولا صيتا 
قوم اذا قوبلوا كانوا ملأكلكة 

حسنا ؛ وان قوتلوا كانوا غفا ريتا(*») 


وكقصيدة امن مقرب 0 قف مدح املك الأشرف الأيوبى لا 
جزم الصليييين فى دمياط ومطلعها :. 


تستادق وسقمى 0 الذوافق 260 


| ولم يكن المديح مقصورا على الأشض خاص المعاصرين » بل ان 
م 0 
وقد أخذت عت النبوية فى القرن السابع الهجرى طريقها الى !لد 
العرنى ب بشكل واضح » ومن أضهر أضحاب المدائح الامام ا 
وقصائده فى هذا المجال معروفة وأشهرها البردة والهمزية ٠‏ 


(01) محمد زغلول سلام الأدب .فى العصر الأيويى © ص ؟؟؟ . 
(هوه) الجامع المختصر ‏ جح ”8 / 6 . ا 
(5ه) الديوان ب ص:115؟ ٠‏ 


74ت 


.التقليدى القديم. فى خصائصه: ومادته » فكما تعرض الهجاء. فى هذه 
:الفترة للأشخاص تعرض أبضا للبلاد والأشياء الأخرى » ومن أشهر 
:الهجائين « ابن الهدارية » و « أبن غنين: » ولعل الفساد الاجتم_اعى 
.هؤ الذى ساعد على ازدهار .غرض الهجاء فى هذا العصر ؛ وهذا العامل 
هو الذى دعا شساعرنا أنن مقرب الى. التعريض يبصفات أهل زمانه 
الذمدمة واستكانتهم للظلم. فقال : 


أرى الناس مذ كانوا عيدا لغاة 
مها مكارت بو اح 


وَظاك عض "الموضوعات. التقليدية الك اعتاى. السمراء القون غيها 
مجالا للشعر فى ذلك العصر كذلكِ ٠‏ ومن هذه الموضوعات وصف ااخهر 
ومجالس الشراب » ومرع فيها جماعة مثل ابن النبيه2*» » وقد عاش 
:هذا العضى حفافة عن" الخلفاء و احتحات الجوق عن التبحس]ء مون 
اتخذوا خلعاء العصر العباسى فى القرنين "الثاني والثالث أكمة يحتذؤن 
على منوالهم » ومن هؤلاء أبو القاسم الاسطر لأبى المتوق سنة جه مء 
ويقول عنه .ابن خلكان : « وكان كثير الخلاعة » يمستعمل المهجون ى 
أقعارهاء بحتى يفكي نه الى التكفن ل الاترم ماب 


وحن موضوعات الشعر الألغاز » وكان الشعراء يتراسلون بها,» 
وبقضون أوقاتهم ,فى عملها وحلها » وهى تدل على مدى. قبدرة. الشسباعر 
وتمكنه » وني فيها جماعة » وألف فيها آخرون كتبا جمعوا فيها ما وقعوا 
عليه منها مثل على بن عدلان الربعى المتوق سنة +++ ه ء وله فى ذلك 
كتاب « عقلة المجتاز فى حل الألغاز 20 ٠‏ 


(69) المضكز السابق ص552 . 

(مه) فوات الوقيات » ج ؟ » ص-115 -17؟1 . 
(59) وفيات الأعيان ج ”ا اص 1١1١‏ . 

(6) فوات الوفيات © ج ؟ ناص 179 .. 


لس © امس 


ونجد فى هذا العصر كذلك نماذج من الثنعر الانسانى الجيائن 
بالعواطف الانسانية العميقة » الى جاتب الألوان التى أشرنا ليها ومنهم 
طائفة غلبت عليهم العاطفة ألدينية فصاروا ينظمون أبيات السك 
والزهد بدلا من الغزل والصبابة » ويدعون غيرهم بترك الطرق المعوجة 
-والتزام الطزيق المستقيمة كقفول الشاعر : 


عجبت لمبتاع الضسلالة بالهدى 
وللمسترى دنياه دالدين أعجب 


اجيس عدوا 00 وبيج 0ه 
بدينا اسواه أفهنو من ذيلن أعجب 


كاف الششمر ف ل الماك » وآإضبحنا نرى شسعزاء اذاف والنحل 
متجادلون فى عقائدهم ومذاهيهم: » ويردون حجج المعارضين ويدلون 
محججيم ».فشعراء أهل الندننة ينددون: بالمعتزلة والشيعة الباطنية ء 
.ومؤلاء بدورهم يردون عليهم وبنتصرون أذ أهبهم. م واتخذوا من الشبعر 
منبرا لنشر الآراء حتى تذيم: بين الناس ويسهل تناقلها لسرعة تعلق 
الشعر بأذهان العامة ٠‏ 

):0 

ولكنين هذا "الحصبن ملامكة الكاونية الع يكون الطورة والفكل 
الفنى الذى ظهرت فيه تلك:الموضوعات ٠‏ وقد تنوعت المأاهب الفنية 
فى شعر العصر » فنرى بعض الشسعراء قد انتحوا ناحية القديم ينهجون 
نهجه ويصطنعون أساليبه ومعائيه » والتزم آخرون مذهب الصنعة 
والبديع وجمع فريق ثالث دين المنهجين فأخذوا من القديم معانيه » ومن 
الجديد أساليبه » ومن خصائص المأهب الأول بالاضافة الى قوة الألفاظ 
والرصانة والنزوع الى الأغراب ؛ كثرة الصور البدوية » وتعمد البدء 
بالتتنيتية على اأطريقة البذوية »واقشقاق الصور و التكتينياكه :وا لقان 
ون الصحراء ومظاهرها » 


لاي لد 


1 هذا المذهب أو 0000 عن الاتجاه 00 ف 
كن “هذا الاتجام الشاعر الطغر اثى دده السام الحيص “بيضص ليد 
وابن التعاؤيذى:والأبيوردى وغيرهم .؛ على أن المذهب الثائى وهو مذهب 
النديسين كاه ن أكثر شبوعا » وأصنحايه كابوا ٠‏ هم. الكثرة العائية فى ذلك 
العصر 4 ومذهبهم المذهب المفضل المختار 0 بتلاءعم ممع أذواق الناس 
ويتفق مع أهواءهم » واتخذ النديعيون من الحريرى وطريقته فى 
0 تموذجا يحتذى وأكثروا فى أشعاز هم :من ألوان التلاعب اللفظى 
حتى غلب عليه التعقيد والاسراف ؛ الا أن كثيرا من شعراء هذا الحصر 
الذين أعجبوا باليديع لونا هنبا لم مغرقوا هذا الاغراق وانما تناولوا 
بعض فئونه بحذر وحبطة » وهؤلاء هم أصحاب الاتجاه الثالث »ه ومن 
أشهر هم فى ذلك العصر أبن منير الطرابلسى » ومعاصره ابن 'القيسراتنى 
وكائا من سعراء السام » وجرت .بينهما وقائم وتوادر ؛ وَلرْما السلطان 
نور الدبن محمود » ولهما فيه .قتصاكد ظئانة 'ى المدح » وكان بشيهان 
بجرير والفرزدق 'للمناقضات والوقائم :التى جرت بيئهما » ومن شسعر 
امن القيسرانى فى تور الدين محمود رحمه 'األله » قوله :. 


وذى اسكارم 3 ما قالت الكتقب 
وهذه الهمم اللاتى مكقى خظطلت 
تعثرت خلفها الأشلغعر والخطب 


.ءءء هذه حالة الأدب فىي. تلك. الفترة ٠‏ 


(1) انظر اتابكة الموصل سس ص ؟؟ . 
(19) ارششاد الآريب - لياقوت الحموى » لي )لد صا 2177 1.. 


تلو قن اننا نحن من يت 


3 


الم صرطالشافق 
حياة الشاعر 
أسمه ونسبه ٠‏ 
ولادته ونشأته ٠‏ 
رحلاته واتصالاته ٠‏ 
ثقافقته. 
شخصيته وخلقه ٠‏ 
5 ا 


٠ 4 وفات‎ 


نبذة تاريخية عن وطن الشاعر ٠‏ 


أسمه ونسيه وكنيته : 


اتفق الرواة ومن ترجموا الشاعر فيما يتعلق باسمه واسم أبيه » 
ولكنهم اختلفوا فى ترتيب أسماء آبائه وأجداده بعد ذلك حتى الجمد 
الأعلى للمشيرة27 » بل اختلفوا فى الأسماء نفسها ولكتنا مع ذلك يمكتنا 
الأكشان الو كيرف و احد هون كرتهووا لديبوهن: ابن العبار' الرعلى: 
وذلك لسبب ظاهر وهو أنه استقى هذا التعريف من الشاعر نفسه حيث 
التقى به فى بغداد سنة 4ه 0؟ ٠‏ يقول اين الشعار بهد أن يعرف 
الشاعر ( هكذا أملى على نسبه من حفظه )220 ٠‏ 


فعلىذلك نقول أن شاعرنا هو : على بن مقرب بن منصور بن 
المقرب بن عزيز » بن ضبار بن عبد الله بن على بن عبد الله بن محمد 
ابن ابراهيم بن محمد الربعى البحرانى العيونى”؟© ٠‏ 


وكا اخخلف الرؤاة والمتر عدون دول عب العنامن 4 اختادوة اهنا 
دول لقبه وكنيته فنئرى بعضهم بلقبه بجمال الدين*© » والبعض الآخر 
يلقيه يموقق الدين29 » وبيثما يكنيه البنعض بأبى عبد الله9؟ » نرى 


)١(‏ انظر ابن الفوطى ‏ تلخيص مجمع الآداب ‏ والصفدى فى ألوافى 
بالوفيات » وابن ماكولا فى الاكمال . 

(؟) عمران العمران ‏ ابن مقرب دراسسة » ص ١6‏ . 

ابن التعهان الأوطيلى بح ملائد الحاي هي مرا الربان عايضو 
بمعهد المخطوطات .. 

(5) عمران العمران ‏ فراسة عن ابن مقرب ص ١51‏ . 

(0) ديوان ابن مقرب طبعة الهند سنة 1*١.‏ ه 4 وانظر أيضا 
( مخطوطات الموصل ) للدكتور داود الحلبى ص ١؟‏ . 

(5) ابن الفوطى ‏ تلخيص مجمع الآداب . 

0 الديوان ‏ طبعة الهند » والصقدى فى الوافى بالوفيات - جح ؟؟* 
ورقة 6م . 


لد 8« سد 


الآخر يكنيه بأبى الحسن” ؛ وغيره بكنيه بأبى القاأسم”© » وهناك من 
فكتية بابى منصور 299 م وعلق كل حال هانة من الجاكز أن يحل" المرء 
أكثر من لقب وأكثر من كنيه » وليس من البسير بالنظر :إلى. الاختلافات: 
السايقة حول لقب الشاعر وكنيته الجزم يبلقب واحد وكنية و اهذة دون 
غيرهها “ثم فضزهما علق: الشناعز » ولكن: بالقظر :الى أن أغلب من تؤجموا 
لة. لقبه بجمال الذين' » وأغلبهم أيهنا كناد ثبأبئى الحسن فيمكننا 'غلىذإك: 
أن تطمثن -ونزتائم' لهذا اللقث :وهؤة“الكفية » ” : 


ولد ابن مقرب فى بلدة. « العيون » من نواحى الاحساء شرق, 
الجزيرة العربية » وذلك سنة +60 ه29 4 الموافقة لسنة هااا م © 
وهو ينتسب الى أسرة العيونيين الذين حكموا منطقة البحرين 79 حينا 

عام ؛ وتسمي دولتهم الدولة العيونية ومؤسسها هو عبد الله بن على 
لعيونى الذى قفى على القررامطة فى البحرين. » وأزال دولتهم نهائيا 
سستة 4غ ه » وسنتحدث عن ذلك فى حينه ان شاء الله ٠‏ 


تشأته : 


: 000 اغتبار الفترة الأؤلى من خباة ابن مقرب وبالتحديد منذ 
مولده وحتى مطلع القرن السايع الهحرى وبلوغه الثلاثين من عمره 


(8) ابن ماكولا فى الاكمال » وابن نقطة فى المستدرك ‏ مادة ضبار » 

والحافظ المنذرى فى التكملة وفيات سنة 559 . 

)ابن الفوط ارت الكيدى جيم ةلدات : 

. 2١ دء. داود الحلبى  مخطوطات الموصل ص‎ 01٠.( 

)١١(‏ أبن الشعاد الموصلى. - قلائد :الجمان ‏ والحافظ المنذرى فى 
التكملة س وفيات سسنة 555 ه . 

(؟١)‏ كانت البهرين قديما. تضم جزر أوال ومستاحل الاحساء كله »© أما 
الآن فيطلق الاسم على البحرين المعروفة فقط . 


ب 81 بم 


والتزاجم تغفل الكت ان عن اخذة ال انه ولا تنا أ 
رات تشنفنى 0 التاحث' : 8 0 0 


| 00 الفمينة إلا يعطينا سوئ لمات وائلة ا 
لا تلقئّ بالضوء الكاف. على هذه الفترة المظلمة من حياته + ونقوك أحسد 
شرا ديوانة 'غن هذا : : (وعكذا كان حظ ادن المقرب مختنا فى ذكر. 
اللؤْرحَينَ له » كفا كان حظ بلادة )97 » ولو امنتعرضنا 'ماجاء فى كتث 
التراجم عنه دن نتف قليلة لتدين لنا صدق هذا الكلام ©19) ل أأثة 


عدد اليثائر الحلو ا 
٠6‏ جا فى كب التواج عن أبنْ مقربياة: 
عت ذكره ياكوت الحموى فى معجم البلدان حرص 6ه" بقوله 
/ 0 #وضع يقال له 0 4 نسب | اليه 4 تتاعر اهم الموصل' وانها 

)0 لقيانك بالموصل فى سنة 17 4 ود مدح بها تدر الدين وغيره من 
الأعيان » ونفق فأرفدوه وأكرموه » ثم يذكر شبيئا من شعره . 

ب لم وذكره ابن نقطة فى .كتابه « المستدرك على أبن ماكولا ».فقال 
كى مادة ع ى ن * « واما العيونى فهو :على بن المترب بن الحسن ثم يذكر 
نسبه ‏ .. قدم علينابغداد » شاعر محسبن سمعنا منه ثميئا. من تعره » 
وذكره فى مادة ( ضص ب ر ) ختال : « وأما ضبار ‏ بذتح الضاد المعجمة 
وتلمددد الياء العدمة بواحدة وآخره راء فهو أبو الحسن على بن المقرب ل 
ويذكر نسبه ثم يقول 2 تقدم ذكره » . 1 

جد وذكره ابن الشعار الموصلى فى كتابه « قلائد الحمان فى شسعراء 
الزمان » فقال بعد أن ذكر تسسبه : ( هكذا: املى على نسنه من حفظه » وهو 
موضع بالبحرين يقال له العيون »© أخبرنئ أنه ولد به فى سنة اثنتين وسبعين 
وخمسمائة » وتوفى به فى اواخز المحرم سنة ثلاثين وستمائة » وكان شاعرا 


ك- 


48 د 


يمكن 'القول أن:شاعزنا: نشآ .وترعرع بين قوهه أغراء البحرين ٠‏ وغذى: 
ملبان الشهامة والبطولة منذ نعومة أظفاره » وشب عزيز: النفس + شديد 
البأس » صلب القناة » حاد الطيع » وهيه الله جنابا ثابتا » وفؤادا يقظاء 
ونفسا تائّقة الى معالى الأمور » أبعدته عن مواطن الريب » ودقعته الى 
طلريق الأمجاد وقضى آيام شبابه وصباه فى تلك الربوع » وكانت له أيام 
سعيدة فى أماكن كثيرة من بلاد البحرين مثل الثليم والجرعاء: والجديد 
والمصلى والحصنين ‏ ظل.يتغنى بها فى كثير عن مناسباته الشعرية » 
ولولا أنه ذكرها فى. شعره لغابت عنا كما غاب غيرها من المملومات عن 
نشأته ومن حديثه عن ذلك قوله : 


رعبى الله (.الشليم ) وساكتيه 
وأجراععها الثللام 


وجاد من ( الجديد ) الى ( المصلى ) 
فومسسسرح لذتى ومراح لهوى 
هنالكم وحهمدتى الكرام209 


مجودا منتجما + كثير المدح » قليل الهجاء » جيد القول متينه » قوى اللفظ 
رصينه ‏ وبعد أن يذكر بعض صفاته يقول ٠‏ شاهدته بيدينة السلام سنة 
ثلاث وعشرين وسدتمائة » وانشدنى الكثير من قوله » ومعظم شعره يحفظه 
ويردده »؛ ولم يتوقف فى ايراده ولا يجد بذلك سامة ولا فجر ) . 

ثم يورد ابن الشعار طرفا من اشعار ابن مقرب فى المدح وينتهى . 
وعلى هذه الشاكلة ذكرته كتب التراجم الآتية 0 

د الحافظ المتذرى ‏ « التكملة لوفيات النتلة  »‏ وفيات 5955 ه.. 

ه ‏ ابن الفوطى ‏ « تلخيص مجمع الآداب » 3 

و - الصفدى ‏ « الوافى بالوفيات » ... هذا كل ما جاء عنه . 

(ه١)‏ الديوان ‏ طبعة الاحساء ص 657 والثام 5 أن ينثلم حرفه 
للوادى »؛ وكف المطر : انهل وأنصب وركام : بعضه فوق بعض . 


5 


ويقؤل ى موضع آخر : 
كزنا نوعمسي الاريك 
تهمى بك المزن منهلا عزاليها 
كم لى بمغنساك من بوم نعمت به 
وليلة تعدل الدنيا وما فيها00 
كما على كا من الام الفسياك و المي فافع ذو سف 1 
.اليمامة ذكرها فى شعره مثل ( حجر ) وهى قصبة اليمامة و ( اجله ) وهى 
أرض بها فقال : 
اللحنة تساف االسدينها نا أو ارفتصينا 
( حجر ) القرى ولنا ( باجلة ) معهد 


وهذه الأيام كانت أيام صبوة وأنس ومرح : 
اذلمتى تح كى الغداف وائما 

أشهى الشعور الى العيون الأسود 
والفد من ماء الشبياب كأنما 

فكه لحمسواق: السكو امه وتسور 
كم ليلة طالت فقصر طولها 

شوو المزاهر والغفزال الأفيد 
وترئم الأوتار فى يد قينة 

غنج يدين لها ( الغريض ) و ( معبد )22 

)١5(‏ الديوان # ص 50١‏ الجرعاء : الرملة الطيبة المنبت » همى 
المطر : سال بغزارة » العزلاء : مصب الماء من القرية » ويقال أنزلت السماء 
عزاليها » اشارة الى شدة وقع المطر . ْ 

0 الديوان طبعة .14 حساء ص .1 ( الغداف : يطلق على غراب 


القيظ والشعر الاسود الزهر ٠:‏ المود »© الأغيد : اك المائل العنق » 
والغني : الجارية » والغريض ومعبد : منغنيان مشهوران ) ٠‏ 


44س 


هذا ما استطعنا معرفته عن نكأته أخذا هن شعيه نفسه » ولما 
تعابغن: الطوق > لتحركت ور تقسه روح الطموخ الى المكد ».وظهرت 
عليه مخايل التباهة وإلنجابة » ووثبت شاعريته يمواهب عظيمة وآمال 
بعيدة توجب حسد الحاسدين وكيد الكائدين » فلا عجب أن نراه بعد 
ذلك شاعر! مغلقا » تورى كلماته تار العرق عقر قصائده فؤاد 
الجبان » فلماذا هو مقدم عق الهول ثابت عند اليأس » ولقد أثار هذا 
كله التقات الناض ودهقتهم » وخاف أمراء الأشرة الغيونية "على ملكهم 
ن عدا الشناعر الفارس » ونقم عليه الأعداء والومناة » وأوغروا صدر . 
أبناء عمه واستعدوهم عليه ؛ فاجتاحوا أمواله ووضعوا العقبات ف 
طروقه ويل ووضئل؛ الأمن "الى االفاقة اق التتتمنة: 


ونقرأ فى مقدمة احدى النسخ المخطوطة لديوان الشاعر بهذا 
الكلام : ( وما كان من مقاله فى آل أبى المنصور على بن عبد الله بن على 
فهو مصائعة,هنه واستدراج:؛ وكف لعادية شرورهم » واقطاع » ولم يكن 
لبمدحهم على اختيار » ولا وقع ما وجد فيهم من شسعره على . ايثار 2 
والجنك قل :ذلك أن الكفيل الأحل مهي بن لكين عند الله + للا نلك 
الاحساء » وهى البلدة التى بها وطنه وفيها ممطكته وسكته » اجتاح جميع 
أماكه من طزمة وقالق و وهار الجبادكدوالناطق ارقناء! اعقو الحاطيد: 
ولم يبق له صفراء ولا بيضاء » ولا راعى فيه حق النسب والولاء » ثم 
عي ا ل ا ل لي ل 
السدن و الأحفاد م وتعدل على الأدوات: لظ الحراين أو الكزفاف + 
وبال فى مكروهه وآذاه » ولم يكن لأحر جنته يداه » وائما وشى به حساد 
ننه كوه سان اللناء تلفللة وصيقة »وس ينه الي آل الى الملضور 
أعادى مساعيهم » وأرادوا احماد شرغهم سالاساءة الى مو اليهم © وأقام 
فى السجن مدة » وأخرج عنه بعد جهد وشدة » ليث فى البلاد على غاية 


لهاع اسم 


من أفكسار القلب نلا أولاه من الأذى آهل القررب » كما قال طرقة مم 
دو |القريى أشد خضافة حش المي وى الحا المت * ثم 
خرج عن الاحساء الى ناحية العراق ؛ وكإن بعض ما لقى جنهم يوجب 
النذى عنهم د بالاضافة الي وثساية الأعداء فان هناك سبيا آخر جعل 
أبناء عمه .يعادوه ويكيدوا . له » وهذا السبب هو انتقاداته الدائمة لهم 
ولأسلويهم فى معالجة الأمور وتهاونهم مم .الأعداء اذاه جه ذلك أن 
الو ب ا الصبعه اللميونى بوتتعرون 
للمفافسنات الداخلية » والفساد وللاطماع «الخارجية » وخاضة حن جانب 
الأعجام الطامعين فى السيطرة على البلاد » وقد شساهد آم 
عينه مدى التناحر والانشقاق فى الأسرة العيونية وطمع كل أمير فى 
الاستثثار بالملك حتى تجزأات بلاد البحرين الى امارات بين أسرته » 
وظل كل أمير 5 على ابن عمه أو أخية فيغتاله أو يقتله دون مراعاة 
لروابط القربى22 » فبازاء هذا الوضغ وقف الشاعر موقف 'الناصح 
اقومه وعشيرتة يهاول .أن يننههم الى :ما بحيظ بهم من أخطاء مذكرا لهم 
بماضيهم التليد وماثر هم الخالدة » وأمجادهم القديمة, » لكن حديثه هذا 
يذهب أدراج الرياح » لبس هذا فقط » بل يجلب عايه نقمة أمراء أسرته 
فيقدمون أعداءه ويؤخرونه » ويأخذون برأيهم ف 00 ونفيه » وبشير 
الى هذا السبب أحد الكتاب بقوله : ( وبالرغم من أن ابن المقرب ينتمى 

الى أسرة الأمراء العيونيين » فانه رفض مجاراتهم > ووئف عنهم موثنف 
الناقد الناصح المعارض ثم موقف الثائر المتمرد عندما أم ينفع نقده 
وتمنمة ع ثم يفول زو بسعي اف الموعب تعزن اي المترب انين 
فى شبابه المبكر » وعندما خرج من السجن كان شعلة من الكورة ضد 
الأوضاع القاسسدة فحاريوه وسدوا أهامة كل سيل العيدين الثنريف » 


ل184) الديوان ‏ نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية » تحت رقم » 
09 أتب ء 


(19) محمد ستعيد المسلم ‏ ساحل الذهب الأسود ‏ ط ؟ ؛ ض 5ل/ا؟. 


اك 0 


فاضطر الى المهاجرة من وطنه الى العراق » حيث يقتى هدة طويلة )0 
وبعد خروج ابن مقرب من السجن وحيال التضبيق عليه لم نشد اأمامة. 
مندوحة من مغادرة الوظن .فرحل عن «الاحبناءعلى مقكن الى العطيف + 

ثم سافر الى المضرة وواشط ونتذاد ودبار بكر » وأخذ يتصل بالولاة 
ا هنا وهناك وأنشد فيهم الأشعار فأكرموه وأحلوه مكانا. طببا 
من مجالسهم » ثم دفع به العنين الى الودة الرز فق الاكتتاء ؛ 
وأنشد القضائد فى بنئ عمه الأمراء آملا فى استجابتهم وترك الاصعاء 
.الى: الواشسين ولكتهم لم يصيخوا له سمعا » ومن شعره فيهم قوله من 
قصيدة يخاطب بها الأمير :محمد بن ماجد ويستعطفه كى يرد عليه أملاكه 
المسلوية : ٠‏ 


أنا ماجد انط لى ذى را 


006 لض شنالة تكو 


فصن حر وجهيو عن سبؤال فاته 
على ولو عاشس أين زاكدة صعنفا. 
ورد ككييرا من بسي تقت به 


فراخا قد استولى على ربعها الجوب60 


(2) محمد جابر الانصارى ‏ للمحات من الخليج العزبى - طيعغيبة 
أولى 2 ص 1-؟” . 

(1؟) الديوان ‏ طبعة الاحساء ص 7# والخب : الخداع » الاختلاب 
والكك  -‏ الكديفة .يعن بن زأتية: : ين اميد انهراف. الجرى 6" الحدت < 
القحصط . ّْ 


لا لم 


فوعده الأمير محمد وعدا حصلا وتكفل له مقضاء حاحته: ورد ما أخد 
عنه “ ثم أبطا بالوقاء » فاستتجزه وعده وإمستعطفه بقصيدة .ثانية 


أمن دمنة مين اللوى والدكادك 
شلغفت بتذراف الدموع المسوافك50) 


ولك 3 بتأثير الحساد والوشاة ماطله فى وعوده ولم يف له 
بشىء » ثم | ن الشاعر خاف على نفسه » فخرج ج الى القطيف »..وهناك 
أخذ ينظم الشعر محاولا أن بنفى عن نفسه تسجوتها فقال : 


الى كم متاحاة 00 الفضوات 


ورائه الى شىء من أملاكه المغتصية فمدحه بقصيدة مطلعها : 


تاف جعي اللشى:فمجا ‏ الدنتو احني 
ش وهب لصروف الدهر ما أنت واجد 

اذا خانك الأدنى الذى أنت حزيه 
فاةذ عجبا ان أسامتك الأباع د40 


(؟1؟) ديوان ابن مقرب طبعة الاحساء » ص 5.؟ » والدكدك من 
الرمل : الأرفى -التى عيها قلظ: 

(19) المصدكر السابق ‏ ص 51 »2 والعوازب : اللبديدة ©» إلعضب > 
السيف القاطع » المخراق : المنديل يلف ليضَريب به . 

(1؟) تفسن المصدر اصن 15١0‏ . 


أل 4لواديك 


' “ على :أثة لم نحظ"جنها بظائل: ماد :الى “الاحسناء دما غلدرها الى 
الموضل من بلاد 'العراق » وهكذ! قضى ابن مقرب 'آخرْ عمره ار 
العيوئية تعمل عملها ا وحذرهم اكن أحدا لمي خرة أدنى 
اهتمبيام, ٠ ٠‏ 


لا تسقطن من 1 
همنم: الرجبال وغيرة الفتيان””” 


وغير هذا كني الا أن أحدا من قومه لم يستمع له ولم يأخذ 


رحلاته َو أتصالاته : 


ا 0 العداء والمجفاة أن اك عم سد ين لاجد 
رحلته وتقلك بين بأد وما جاوما ن لسار طلا الخرية بتعا 
عن الضيم والقل”:. 6 8 
مالى أجمجم فى صدرى بلايله 
وهنكن الأازض ذو مناأى ومتسمع , 


(5؟) الديوان ‏ طنعة 'الاحسناء ».ض :5*4 » ايه ؛ كلمة استزادة » 
واستنطاق . 


# لد 


وكل أرض اذا يممتها وطن 


وكل قوم اذا صاحيتهم شيعى" 


وبقول: 


أقيما على حر المدى ؛ أو ترحصلا 

فلسبت يراض منزل الهون مهنزلا 

فما لكما أن تساامانى وتس الا 
مكدو جنيك نسي السام والس فتن 

ركوب الفيافى مجهلا ثم مجهلا 
وكيف: مقامى بين أوباش قرية 

أرى. الراس. فيه نان نبوا فاق قاد 


ويشرح سيب بغضه وابتعاده عن الأوطان فان الحب والبغض لابد 
لهما من سيب : 


لا تكسو ا ينف الكرطكان عه محلل 


قل 34 وذل 4 وخذلان وضيم عدى 
مقام 3 ا على هذا من | ِ 5 قرف 


(15) المصدر السابق سا ص 7/ا؟ ‏ الجمجمة : إخفاء الشىء فى 
الصمدر ؛ والبلبال : البرحاء فى الصدد »؛ والمنكب : ناحية كل ثلىء » ويممتها : 
قتصدتها » شيعى : أتنصارى . 

197) نفس المصدر ا ص 54*؟ 7 والمدى : جمع مدية وهى السكين » 
والهون : الذلة والضعف . 

(8؟) الديوان # ص 7 »© وقل : بكسر القناف قلة المال » وبضمها : 
الفرد لا أحد له . 


لسداءة د 
فليرحل لحياة العز أو موت كريم : 


سارحل رحلة تر المطلانا 
وشسارقها الخدية كالا مان" 
كأهنيا أ أعكن سيف اه مسوعيو ك! 
لجتعبيى عليتيية أو المحتحهساتى 
واعينا اع اامنتوك وشنا عحنا 


رن 


وكانت أولى رحلاته خارج البحرين الى أرض ( اليمامة ) قام 
بها وهو صغير وقضى هناك شطرا من أعام الصيا وأشار الى ذلك ى 
مسعره يقوله : ش 


لله أيام الصيا اذ دارنا 
( حجر ) القرى ولنا ( باجله ) معهد2؟ 


وهذه الرحلة لم بتصل فيها بأحد من الأمراء أو الأعيان » أما بعد 
ما كبر ؛ وحدث له ما حدث من جفاء وعداء مع قومه اضطر إلى ا!رحيل 
فاتجه الى ( بغداد ) عاصمة الخلافة الاسلامية و ( مكث بمدينة السلام 
أشهرا معدودة على طريقة من الخير مرضية محمودة » لم تنكرها نفسه 
الأبية » وهمته العلية اللوذعية » ولا تعرض لأحد بمديح » ولا توخى 
منحة من ذى وجه صبيح » ولا دنس عرضه بسؤال » ولا تعرض لأجل 
المال » لأنه يرى أن قدره بجل عن التعريض للنوال والقيام بين يدى 
عراقى وغيره بنطق مقال » ثم عاد الى هجر البحرين من تلك الناحية 


(55) المصدر السابق ‏ ص 5؟5 » الشارف من الابل ٠‏ المسن » وحذى 
البعير : أسرع » وآلاهان : العرجون » والمصاد : الهضية العالية .. 


- 861 حت 


عؤملا زوال الشحناء الجارية ١0)٠٠‏ » عاد أين مقرب من يغداد بحدوه 
الأمل الوطيد دأن الفتنة قد انتهت » وأن أوار الأحقاد قد انطفا وأن. 
حتنكة من الح والعسعاة ف شفة لعفيل مكل مرية يناك النعفن 
والخصام » وهذا التفاؤل كان يسبب أن السلطة قد انتقلت من بنى عمه 
آل على بن عبد الله وهم الذين اضطهدوه ‏ الى بنى عمه آل فضل 
ابن عبد الله » وهؤٌلاء كائوا معه على وفاق وهودة ؛ ولذلك.فان تساعرنا 
حالما وطكّت قدماه أرض الاحساء قصد أميرها محمد بن ماجد آل غمبل 
وأنشده قصيدته البائية ومطلعها : 


خذوا عن يمين المتحنى أيها الركب 
مدال اق الع ها طفم لكر 0 


وفيها يستعطف الأمير أن يرد البه أملاكه » فوعده هذا وعدا جميلا 
بأن برد اليه أملاكه ولكن أمن عقرب طال انتظاره »© فأئمفد قصيدة أخرى 
مستفجز الأمير وعده أياه : 


شغفت بتؤراف الدموع السوافك9© 


ورغم ذلك لم بحظ من الأمير مشىء + دل طالت مماطلة هذا الأخير 
على عدى الأيام » وكان ذلك يسيب الوشاة أيضا » فقد أوعزوا صددر 
الأمن غلمة واوهموه بأن .مطالب الشباعن: يميد المواهى .+ وآن «مطاليته 
عرد أمواله وأملاكه ستعقبها مطالب أخرى لا نهابة لها » وهكذا فان الأمير 
محمد من ماجد استمع لهم وائصاع لرأيهم ولم يف للشساعر نشىء » 


(؟؟) الديوان سا ص 51 . 


(9؟) المصدر السابق » ص ش5.؟ »2 والدكدك من للرمل : الأرض النى 
هيها غلظ . 


--#© لد 


ورغم ذلك فان ابن مقرب ضرب صفحا عن هجو هؤلاء الوشاة احتقارا. 
لقدرهم واستصعارا لشأنهم 6 ثم انه خاف على نفسه منهم فرطل الى: 
القطيف » وهناك امتدح الأمير فضل بن محمد العيونى بقصيدتين ». 
وأقام هناك مدة » ولكنه أنضنا لم يظفر من ورائه.بظائل » فعاد مرة أخرى . 
ال الاحساء » ولكنه هذه المرة. لم نراجم الأهير محمد بن ماجد بشى »+ 
ثم ان أبنو القاسم محمد بن هسعود الفيوئى قل امن أخبه محمم بن: 
ماجد وصعد على أريكة الحكم مكانه » فمدحه ابن هقرب بقصيدتين 
عصماوين ٠‏ كما امتدح ولده الفضل بقصيدتين من عدون شعره » غير 
أن الفضل هذا فى أواخر أبامه بات مستىدا غموما أحزق التصرفات » 
فعاث قف أملاك عشيرته » وأقطعها للأباعد والغرباء » فعاتيه ابن المقربه 
على هذه السياسة الرعناء عتابا شديدا ؛ ثم رأى أن يبتعد عنه كلية + 
فرحل الى ( العراق ) مرة ثاتبة » وحالما وصل الى هناك جاءته الأتباء 
بأن الامير على بن ماجد قد ثار على قتلة أخيه » واسترد السلطة في 
الاحساء » فعاد ابن مقرب مسرعا الى بلده » وامتدح اميرها الجديد 
دقصيدة منها : 


صدت فجذت حبل وصلك زينب 
تيها ؛ وأعجيها السباب المعجب”؟” 


مثاما مدح اخوتك والذين من قبلك*" » وبعد أن زال عرش هذا الأمير 
كحال من سبقه » وتولى بعده الأمير مقدم بن غرير العيونى لم بمتدحه 
انشاعر مشىء » وذلك لسوء طباعه وخسة أخلاقه ه وهن ثم شد ادن 
عقوت وخالة: قاهد ا المزاق وذلك للدرة القالقة م وترعه سوه | الرمت) 
ودبار بكر 4 وكانت نبته أن بفد على املك الأشرف دن العادل الذرومي 239 


(5*؟) الديوان ‏ طيبعة الاحساء سس ص )86 »© وجذ الحبل : قطعه . 

(ه؟) الديوان ‏ طبعة الاحساء اص ٠.53‏ 

(5؟) الملك الأشرف : هو موسى بن محمد العادل من ملوك الدولة 
الأيوبية © توفى سدئة و1 ه. 


حاحب الجزيرة الفراتية » ووصل. الى الموصل سنة 5١8‏ ه ؛ وبقئ بها 
حيث سمع أن أن الملك الأشرف قد غادر بلاده عندما استصرخ. داعى الجهاد 
نخوته الاسلاصة » فنهض هو واخوته وجنوده للقاء الأشرذج ونزل 
( دمياط ) فبعدت الثشقة بينه وبين الشاعر الذئ كان بمنى نفسه ملقاء 
هذا الملك والحضور عنده لا بلغه من الولوع بذكره والحرص على أن 
ممتدحه بشىء من أشعاره"" ؛ ولما وردت عليه وهو بالموص ل أنباء 
:ائكتصارات الماك الأشرف على الصلببيين ف دصاط نظم قصيدة بهذه 
المناسسة أثاد فرها ببطولة هذا الملك وكفاجه ومما جاء فيها : 


وقصر أعلى فرعته وهو باس ق 
يخبرك صدقا أن موسى هو الذى 
بصارهه ياقفت عليه البوائفق 


كأن تداعييا السبول الدوافق920) 


وقبل ذلك اتصل فى الموصل يواليها بدر الدين لواو وامتدحه 
بقصيدة مطلعها : 
حطوا الرحال فقد أودى نها الرحل 
ما كلفت سيرها شيل ولا أبسل4:7) 


وقد أشار الى هذه الرحلة ‏ الرحالة العربى ( ياقوت الحموى ) 
فى معجم الملدان » وذكر أنه لقى الشاعر بالموصل ق. تلك السئة ؛ وسمعم 


(/9؟) الديوان ‏ طبعة الأحساء ل صن .2031٠١‏ 
(م؟) المصدر ر السابق ‏ ص 0ه 
(89) هو لؤْلؤ بن عبد الله الاتابكى » أمير الموصل »© كان عالى الهمة 
وقد طالت أيام حكمه» توفى سسنة لام" ه . 
(20)) الحيوان ‏ طبعة الاحساء ا ص 99) . 


71 لك 


اس تشعره(40) م وعندها هم ابن مقرب بمغادرة الموصل ودع 
بدر الدين بقصيدة من عيون شعره مطلعها ا 


انزل لتائم ذا الصعيد. حقيلا 
شرنا واجلالا لمولى ذا الملا 9؛) 


وف احدى سفراته الى بغداد التقى بالنقيب تاج الدين اسماعيل 
امون الحقيت شع العلوى الحسنى وحضر مجلسه ؛ فخلع عليه 
ابن النقيب بخلعة ثمنة وامتدحه أبن مقرب بقصيدة : 
( تخفى الممبابة والألماظ تيديها 
وتظهر الزهد بين الناس تمويها9» ) 


ومن الخلفاء العباسيين الذين عاصرهم شاعرنا واتصل بهم: الخليفة 
العياسى الناصر لدين الله احمد بن المستضىء20) » اتصل به فى بغداد 
سنة 51 ه » وخصه بجليل العبارة.ورفيع الخطاب » وكان ينشده 
قصائده بين الحين والآخر » ومن مظاهر صلتهما القوية أن الشاعر فى 
احدى سفراته » حمل خزينة من الخليفة العياسى الى الأمير فضل 
ابن محمد العيونى ليضرب على أيدى المفسدين ويؤدب الخارجين على 
الدولة وينتقم من قئلة أبيه ٠‏ ومن أجود مدائح اين المقرب فى الخليفة 
الناصر قصيدة : 


أمارات سر الحب مالا يكتم 
وأبين شىء ما يجن المتيم 


(١1؟)‏ معجم البلدان ‏ لياقوت الحموى ‏ ج 1 مادة « العيون » 
حص 50١6١‏ . 

(9) الديوان اص 659 . 

(49) المصدر السابق ا ص 155 ٠.‏ 

(14) الخليفة الناصر. ولد سنة 00 ه وبويع بالخلافة :هلاه »© وطالت 
مدة خلافته ‏ توفى سنة ؟1؟5" ه . 

(ه؟) الديوان ‏ طبعة الاحساء ا ص 528 4 أبين شىء : اظهره »> 
ويجن ؛ يمستر ٠‏ 


- 06 مده 


وأخرى : 
أرتها المآقى ما تكن الجسوائح 
8 غااءء : 62> 65(<2 
فيح فالمشى بالصيابة باكقتح 
وثالثة مطاعها : 


الام أناجى قلب حيران واجم 
وأنظل, عودى بين لاح وعاجم افك 


وف بغداد أيضا اتصل بأحد رجالات الخليفة الناصر المبرزين وهو 
فخر الدين أبو عبد الله المحسن بن هبة الله الدوامى » وذاك سنة 14م 
ومدحه بقصيدة مطلعها : 
دعوه فخيرر_ الرأى أن لد بعنفا 
فلو كان يشسفى داعءه اللوم لاق 40 


ومن أعلام الأدب المشهورين الذين التقى بهم ف بغداد الأديب 
ألبارز ( ابن الشعار الموصلى ) صاحب كتاب « قلاكد الجمان فى شعراء 
الزمان » وذلك سئة +5 ه ء وذكره ابن الشعار بعد ذلك فى كتابه آنف 
الذكر وأشاد بفضله وذكر طرفا من أشعاره ٠‏ 


ومر فى احدى رحلاته ببلدة ( واسط ) واتصل بعاملها الأديب 
عميد الدين أحمد بن جعفر المعروف بابن الدبيئى » فمدحه أول الأمر » 
ثم عاد فصب عليه جام غضبه بهجاء لاذع ؛ وذلك بسبب واقعة بينهما » 
حيث تروى الأنباء أن ابن مقرب كان مارا بيلدة واسط ومعه بضاعة من 
لود القوشي: ان لامك" كلها من بنو الننجلة “ماله عد وكويها كالنة 2 


(9]) المصدر السابق سا ص ١؟١‏ . 
59) نفسن المصدر ‏ ص .5 ؛ لحا العود : قشره © وعجم العود : 
أاختيره . 


(/1) تفسن المصدر » ص 589+ 


مما أعضب الشاعر فهو ما كان يتوقكم هذه المعاملة هن. اين الدبيثى 
خصوصا وأنه مدحة بقصائد من تسعره ».وازاء هذا الصنيعم هجاه 
ابن مقرب بيتصائد حقذعة لاذعة » يقول فى احداها : 
بع ( واسط ) بالنأى والهيهير 
آأرض يدبرهم ا ابن صايئة 
لمان جنا سيحضها كان السستكر 


ومثله لا يستحق المدح : 


آله وت منيلك لا امحهيوة لمتهضة 

بام بح ف نظلسم ولانثغر 
ويطلب حنه أن يرد غليه مدائحه فيه : 
00 ل لطت 27 شه 

ماخاننى فى نظمه فكرى4537) 


ومن أشُمهر أمراء عصره الذين كانت تربطه بهم صلات قوية أمير 
البصرة ( شمس الدين باتكين )7» فكان يفد عليه كلما مر بالبصرة وقد 
قال فبه قصاكد كثيرة منها قصعدة مطلعها : 


وموسضنه ين الفملفن التحنانانة» 


(9)) الديوان ‏ طبعة الاحساء - ص 256 © وصباأ : خرج من دين 
لأخيين : 

(.0) هو باتكين بن عبد الله الرومى الناصرى ؛ كان واليا من الشعراء 
العلماء توفى فى بغداد سسئة .4" ه . 

* 5 الديوان : ص‎ )6١( 


سد “!© سم 


كره الله ها أحب الأعمادى 
وأبى هما أراد آمل العخناد 2089 


رقالاسوعه ركان اراد اشرو ون ار 
أما شجاع رعاك الله من ملك 

سما فما مثله ق الناس من أحد 
أما الفراق فتأتيئنا رواحله 

جما سحيو ارا فد 
والله يعلم أتى لا أنسريه 

لكن أخاف شقاء الأهل والواد©» 


وعدا هوؤالاء الأهراء والأعبان والملوك الذين التقى بهم الشاعر فقد 
كان على صلقوئيقة بعلماء واسط بغداد كالفقيه العالم الشافمى محبالدين 
الواسطى42*؟2 ؛ ومدحه ابن مقرب يشعر له » وكالأديب اليغدادى اين 
نقطة صاحب كتابى ( التقييد ) و ( المستدرك على الاكمال ) وقد ذكر هذا 
الأديب شاعرنا فى كتابه الأخير مثنيا عليه » والتقى أبضا بالعالم الحنبلى 
عبد ألله بن الحسين العكيرى7*؟ لواء أهل العربية والأدب والفرائض 
بجقداة : وقد كم لابن ترب بالتفون ف القس :+ 


القهرية قد دفعت بابن مقرب الى النأى والهجران الى خارج وطنه الا 


(00) المصدر السابق ا ص 191 . 
(08) الحيوان عن 5 © وحدج الراحلة : شد عليها الحدج وهو 
شىء كالحفة لحمل النسا 
(25) من اهل دز 2 وكان خيرا دينا »وله معرفة تامة بيذ هب الشافعى 
والفراضش والحساب 4 توفى سنئة 9ك ها 
(5ت) من ائمة اللغة واشتغل بالآدب والفرائض والحساب »© وهو شارجح 
ديوان المتنبنى ‏ توفى فى بغداد سنة 1151 ه 3 


لت كك 


أن هذا التقلب فى البلاد المختافة أفاده جدا ودفم به .الى مجالس العلم 
ومحافل الأدب مما عاد على شاعريته يأنفع الأثر وأقواه ؛ وأكسبه هذا 
التنقل: آيضنا خيرة ووشاعدات: اتحكيت يدورها على قهرة بتكل كين + 
ومن الناحية التاريخية فان شعره هذا يتيح لنا الوقوف على مدى 
الزوابظ:بين :قطرى: المغزين والعزاق .فى ذلك الزمن الذى. أنقطمت فنه 
الصلات أو كادت دين أجزاء العالم الاسلامى ٠‏ 


3-3 


ثقاتته: 

بقيت مصادر الثقافة الأساسية ف القرن السادس والسابع 
وعلوم السيرة النبوية واللغة العربية وآدأبها وتاريخ العرب وأيامهم » 
والشاعر ابن مقرب استقى من جميع هذه المنابع الثشىء الكثير » هذا 
الذى نشك أنه مفثل كل تسعره .. 

وعلى الرغم هن أن ابن مقرب لا يذكر لنا في شعره شيئا عن 
تتلمذ على يد أساتذة ومربين وذلك من عدة أمور : 
أولادها: 

معرفتنا أنه أمير من أسرة مالكة » وجرت العادة أن الملوك والأمراء 
كانوا يآتون بالأسناتذة والمردين المشاهير ى عصرهم لتأدي بأو لادهم. ٠‏ 
وثانياأا: 

أمر واضح فى شعره وهو سعة اطلاعه على تاريخ بلاد البحرين 
النقطة بالذات تدفع الباحث إلى الجزم بأنه أخذ هذا التاريخ عن الملمين 
مهد ه الناحية حتى ولو كان والده على الأقل « 


0ي8© اسم 


على أن أبرز معالم الثقافة عند .ابن مقرب. تضلعه فى عاوم العربية 
وآدائها ويتيدى ذلك فى مراعاة قواعد العربية بكل دقة وأيضا فانه أشار 
فى شعره الى أن أحد آلوية العربية وأئمة اللغة والأدب فى زمانه قد شهد 
له بالتفوق والسبق على من تقدمه وهذا الامام هو الشيخ العلامة 
أمو البقاء محب الدين عبد األه بن الحبين العكيرى البغدادى. الحنبلى» 
وما كان هذا العلامة ليشهد للشاعر بذلك لو لم يكن الأخير مبرزا فيها 2 
ودقول ابن مقرب فى ذلك : 


بذاك قدوة أهل العلم قاطسة 
أو اليبقاء محب الدين يبشضهد لون 


والمجال الثقاق الآخر الذى برز فيه شاعرنا هو التاريخ وأيام 
العرب الماضية » سواء ما كان يختص بتاريخ بلاده وأسرته أو التاريخ 
العربى والاسلامى عموما فهو يذكر 2 قصاكده الشىء الكثير من هذه 
المعلومات التاريخية مما بشهد متمريزه فى هذا المجال2©9 ٠‏ ولا شك أن 
المامه بالتاريخ أفاده ىق ترصيع مداكحه لأمراء أسرته و غيرهم مذكر 
موأقفهم السالفة والاشادة مها ٠‏ 


وكذلك له بعض الاقتباسات من القرآن الكروم تشهد بأنه استقى 
من هذا النبع العظيم كمصدر للثقافة من ذلك قوله : 
ولا تهنوا واستشعروا المسير د حنة 


(5ه) الديوان - طبعة الاحساء ا ص 7*8 » الشاو : لدى 
والعايه 34 فارط الأول : . بعيدة ٠‏ 


(/1ه) راجع الفواق عن 4 2 ص .#5 » ص 0151 .. 


ةع 


ان كم ان الوا فه حوكم” 


وقولله: 


العايد المحبى 5 ناما 5 4 
اذ ناشكات اللبل أقوم تبيل90(9ه)' 


وكما قلنا فان كثرة رحلات الشاعر وتقلباته ى مجالس الأدب 
والعلم كان مصدرا آخر من مصادر اكتسابه العلم: والخيرة » والاحتكاله 
بالناس زوده بالتجارب التى انعكس: أثرها على شعرب فصقلته وزادته 
قوة على قوة ء وهكذا فان ابن مقرب أخذ من ثقافة عصره وزمانه أوفاها 
وأعظمها » وبرز فى نواحيها المختلفة بشهادة علماء عصره وأهل زمائه » 
وبشهادة شعره الذى بين أيدينا » والذى يعطينا الدليل تاو الدليل على 
طول باع صاحىيه فى مجال الثقافة والأدب كلاهما ٠٠‏ 


شخصيته وخلقهه : 

ان من يقرأ شعر ابن مقرب يتبادر الى ذهنه لأول وهلة أن وراء 
ها القس شتخمية مصيزة قاس الماىء وتفرع عفييها علنة #دوالحق” 
فان شعره يمثل نفسيته أوضح تمثيل » ويعبر عن حفيقته أصدق تعبير » 


ان هذا الشضعر بمثل صاحبه من تأجبة العزة والقوة وسهو القدر 
وصدق الرجولة وبعد الهمة » كيف لا وهو القاكل : 


لااصاحيتنى نفس ل تيلغفغى 
مراتب المز لو ف ناظر السيم 

سيصحب الدهر منى ماجد نحصد 
لوداس عزنين أنف الموت لم يسرع 


(0) الديوان ا ص 13117 ؛ ولا تهنوا : لا تضعفوا ©2 وجنة ؛ وقاية 16 
(09) المصدر السابق ص أذ. ؟ ٠.‏ 


81١‏ سد 


وبين جنبته عزم وهمم لا يسمها هذا الدهر : 


وبين جنبى عزم يقتضى همما 
لو ضمها صدر هذا الدهر لم مس213 
وعنده صير الكهول والقدرة على تحطل نوائب الدهر : 
أذ ليس يويك و حير القوة اق /الحدغ 
وكم سقانى من كأس على ظمأا 
ومن شيمه الوفاء للأخلاء والصفح عن المسيكين : 
ا د 
حتى كأن لم يخن عهدا ولم يضع 
وكل ذنبه عندهم أنه يتورع عما يفعلون من سيئات الأمور : 
لقد تفكرت فى شسأنى وشأنهم 
فيان لى أن ذنبى عندهم ورعى"'' 
ومن صفاتة البارزة نفوره من الظلم وأئفته من الذل والاستكانة 
وللموت أحبا من حباة بيلدة 
رض الحو سيدا لشو بق ال تاكاه 
النجد : الشجاع » عرنين الأنف : ما صلب من عظمه » لم يرع * لم يخف : 
6390 الديوان -_ طبعة الاحساء ص 1 5 والمكتهل 1 اللمتذاهئن 


والعود : المسن من الابل > والجذع صغيرها » الصاب:: شجر مر » والسلع : 


عد كانت 


لو أن الفتى أكدىي وغثث مآكله92) 
وهو تقى حليم يؤدى ألفروض والتوافل : 


ألست أوفاكم عفدا وأحلمكم 0 
عقندا » وأقومكم بالفرض والنفل 2929© . 


مما تقدم يتضح لنا بعض جوائب شخصية ابن مقرب فاقد كان 
عزمزا فى نفسه » عاليا ى همته » طموحا الى المجد » تواقا الى المعالى » 
أنوفا عن الذل » صبورا على حوادث الدهر مع كثرة ما ابتلاه به دهره 
فهو كما قال : 
نيت من الزنمان بعنققفيز 
قلايل عندها حز الثشفار 
فراق أحمة » وذهاب مال 
وضيم أقارب » وأذاة جار 
قلا والله لا وحد كوجهدى 
ولا "عزف أمطنان كاشط 0ت 


قعدت به أسباب خارجة عن ارادته » منها ققلة المال وكثرة الأعداء » وعدم 
مناصرة أبناء العم : 


هتف الشادى بها فى كل ناد 
(89) المصدر السابق # ص .58 » الفين : الظلم © لا يشاكله : 
لا يشابيهه . 


1ك مسجم ال 057" 


كك 


فاذا رمت ثهوضا قعدت 

.بى أصوزر أنا منهسا فى: جهاد 
قل المال وكثر فى العدى 

وأبن عم رأيه. غير السداد0» 


والاستكانة فهو ذو قلب شسجاع فينبغى على العدو آلا ينخدع بهدوئه 
الظاهر : 
أحمدار الملوت أنقى هذكذا 
لا ومهرى الماء رزقا للعياد 
ان ترى _ شخصى لأأخمر ساكنا 
فلعمرى ان قلبى فى طسراد 
رب ذى هم تراه مملرقا 
وهو فى اطراقه حية واد 


ومقول معبرا عن شجاعته ومضاء صارمه : 


ما اعتذارى والوغفى تعرففى 

والعوالى والمواضى والهوادى 
قد تساوى فى مضاء صارمى 

وستانفى ولسسافى وفؤادى 
قفارم فى ما شلكت واعلم أننى 

ليث غاب » وشهاب ذو اتقاد9©) 


ان أبن عقرب كثير الحديث عن نفسه » شديد الاعجاب يمواهيه 
وبنسيه وبشجاعته » كما أنه مؤمنا أشد الايمان بعدالة قضيته » وبالرغم 
من أن قومه تأصبوه العداء وأبعدوه وتحدوا مشاعره وضابقوه ق 


(15) المصدر السايق ا ص ٠ 1١98‏ 


لايك ا 


معيشته »الا أنه نما نسى-ضلة القرابة:وحق: العشيرة » وكان لهم .اللسان 
الذرب اللعبر .عن أمجادهم. » المنافتح عن حوزتهم. بشعره وبيانه فكان لهم 
بمثابة الناطق الرسمى أو الصحافة اليومية الحزبية » حتى أن أطول 
قصيدة فى دبوانه وعدد أساتها ( ٠6١‏ ) بيتا » قنالها كلها فى غرض واحد 
هو الأفتخار باناكه وهل كه ووالمها:* 
قم فاشدد. العيس للترحال معتّزما 
وارم الفجاج بها فالخطب قد فقما”©) 


وكأق ا عريته هنا باتعاكين وملتاقلذ عن ١‏ العو الهم #توكاق دل 
بمودتهم عن قطع الرحم » معتدا بالواهد منهم » بحسيبة سيقة المتار 
قْ مواجهة الحباة والناس : 


وانى حفى عنهم وصسائل 

بهم حيث يثوى السفر أو ينزل الركب 
وانى بقومى الضنين واننى 

على بعد دارى والتفائى بهم حدب 
ولى فيهمو سيف اذا ما انتضيته 


على الدهر أضحى وهو من خيفة كلب12) 


فاذا عرفنا هذا الأوفاء من امن مكرب لعشيرته مع ما لاقاه منهم 
من ححود وجفاء » أدركنا ندل أخلاقه » ومدى التصاقه بصفات أسلافه 
النجباء الذين اعتزوا بآبائهم وأهلهم بالرغم من كل شَىء ٠‏ 


الحتامين على العم بمها علمت عن ظطروفه وقستوة الحياة عليه : 


67 المصدر السابق ‏ ص 258 » فقم الخطب : عظم . 

ل64) الديوان ‏ طبعة الإحساء ‏ ص "١!‏ » الشسفر : الجماعة 
المسافرون »6 ويثوى السفر ؛ يتقيم » أضحى من خيفة كلب : أى انى اذا 
استمنت بأقاربى على الدهر فائه سيخافئى . 


3 


فلا رعئ الله.أرضا لا أكون مها 
منينا: التجشكيى لوي ات للد 


والمنتجع هو طالب الكلا أو المعروف ؛ أى أن الشاعر يدعو الله 
على أرض لا يكون . اذا حل يها غوثا وعونا لطالب العون وذو الفاقة 
المحتاج » ومن ذلك أيضا قوله وهو بتحدث عن قبيلته : 
ولست يهجيام على ما يس وعها 
ولا ناطق بالعيب منى لها قم 
ولا قابنضى فضل الغنى عن فقيرها 
ولا باسط كفالها حين أعدم 
وانى لأقصباها اذا ثاب مغئنم 
وانى لأدئاها اذا ناب مغرهم») 


وقول ابن مقرب انه لا بتحدث عن أهله بسوء » ولا ينطق لسانه 
عنهم بعيب » واذا أسعفه الدهر بغنى وسعة فى المال فهو لا يمسك بفضل 
هذا المال عن فقير من أهله » واذا حدث وأصايته فاقة وعدم فلا يمد يده 
بالسؤال وطلب النوال لأحد منهم » ثم ان البيت الثالث يذكرنا فى معناه 
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم مادحا الأنصار رضوان الله عليهم: 
« انكم لتقلون عند الطمع » وتكثرون عند الفزع » ٠‏ 


ولو أردنا الاستطراد وراء الشواهد الكثيرة من شعره لكى ندل على 
هذه الفقرات بقول أحد شراح ديوائه القدماء عن مناقيه وخلاله . 

( وقد أعطى الله الأمير الأجل جمال الدين أبا عبد الله على 
امن مترب٠٠٠)» ‏ من هذهالحلة أفضل الانصيا وخصه بخصائص لمينلها 

(19) المصدر السابيق اص 6ل/9؟ . 


(./9) الديوان ‏ طبعة الاحساء ا ص 259 © اعدم ' أفتتر » أقصاها: 
أبعدها » ثاب مفثم : عاد واجتمع ٠.‏ 


ع اأكككات 


أحدا: من الأدماء حنى ضار" فيد دهره » ومقدمااى هذا .الشاق على كدير 
من سابقى عصره » وشهذ له بالسيق كل ثاقد أريب » وملكه زمام الفضل 
كل فاضل أديب » مع ما يناسبه الى هذه الرتبة الجليلة من شرف البيت » 
وجميل الأحدوثة والصبت » وكرم النفس المتوافر + ونزاهتها ومجدها 
المتكائر » والتمسك بالدين والعفاف » وحسن الخلق والأتعياف 2 ؛ قلم 


مقصر عق الكمال يفوت ففيلة 4و للا ودمن عرفية يارككات ترؤيلة كل 
كمل فضلا بلا الو 


بل او وأخدانن الذين هدم 
ن ارم من قبل الزامين لا قبحلى 

يأننى لم أزد 0 'اأخعاب' فده 
ولم, أقف ذات يوم موقئف الخد 1 501 


فون لقال دن عتروا ضاق 

. :ابن "مقرب عسام سنتى المعتقد ‏ ولا.مهل ,أن “ير من عؤرخي 
ا أنه سيعى. . المعتقد ..لحرد أن ,ددوانه احتوئ على قصحدة قالها 
فى آل البيت ؛ وهى قصيدة تزخر بشتيت من صور التشيع » وفيها 
استرسال فى رثاء الحسدين بن على رخضى الله 'عنهما ووصف لقتله ىو 
موقعة كربلاء » وفيض من اللعنات على عاظيةء وكير من الندفه و اللهقات 
والأحزان 'والحسرات ع عليه ومطلعها : . 


افك على بل التتحتئي أودع 27 


(١/ىم‏ 0 السابق - اصن 6 
إلرؤة 0 السابق اص 5096 . 


0-7 ا لت 


٠1‏ أذ: أغلب' الظن" أن هذه القضيدة مقحمة على الديوان » لأن. روح 
القصيدة يخالف الطابع الفكرى لابن مقرب كما هو فى باقى شغزه » 
وأيضا لأن أدن مقرب وأسرتهة وأبناء عمه العيدينيين ساروا فى معتقد 

وق أحكامهم وتطبيقهم لحدود الشتريعة وفق مذهب أهل السنة » وكائنت 
أهم مواقفٍ خالدة فى احياء ما اندرس من الوييافة” ؛ يقول أحدا شراح 
حقراله عر القصيدة آئفة الذكر: “شاكا فى نسبتهًا اليه ( وهى قصيدة 
أكبر ان أنها مقحمة على الديوان منسوبة الى الشاعر » والا لسرى 
هذا اللو ون ألى قصائده كلها » أو أنئ كثرتها © وبؤيد هذا .القن ما نجده 
اق نهابة القصيدة ؛ من نسيتها "الي 'الشسشاعر بطريقكة تقؤى الشك 
00 'أشار اليه من طريقة نسبة القصيدة ة الى الثساعر 
“ما أقاله الثاظم فى آخرها : 


ا لمعك نفكبية عضبب دون أبنت 


متا ري 0 عرب ء ظيغ تيه ١‏ 
3 فصوا واس ال نكا 00 ا 


الأ :افتسيتها “اليه تبهذة. إلطريقة هوق ابسد آخن .للشبك عا 0 


ا اوعدا هذا فان هناك سباي مي صجلا نم بأن هذه القصيدة 


اا : اللقصيدة 0 با سغة خلية واحدة دون سا صخ 


( ب ) ليس فى.شغر أبن مقرب على سعته وكثرته أى صورة من 
صور التشيع » وهذا من شأنه زمادة الشك فى تسسفة القحسدة الده 4 
(4/) الديوان ‏ طبعة الأخشاء ين 2:1 
(6/) المصدر السابق ا ص 5855 . 


كك 


أذ لو كانت القصيدة من شعره حقيقة لرأينا فى قصائده الأخرى شيئًا من 
سمات هذا اللون الذى اتصفت به القصيدة ٠‏ 


على أن من نسيوا اليه التشيع استداوا على ذلك بأدلة أخرى فى 
زعمهم » منها رحلاته المتتابعة الى العراق » وهناك كما هو معلوم مشاعد 
الشيعة المقدسة + ومنها أيضا أنه مدح آل البيت رضوان الله عليهم ى 
شعره » وهى حجج واهية فى أغليها » ذلك أنه كما علضا للا وقعت الجفوة 
بين أبن مقرب ويدن قومه للأسباب التى ذكرناها » لم يجد غير بلاد 
العراق ملجأ وملاذا لأنها أقرب البلدان الى وطنه » ولأن فى العراق من 
الولاة والأمراء من يلتجىء الى حماهم ويلوذ بكنفهم » ولأن بغداد 
لا تزال العاصمة ‏ ولو رهزا للعالم الاسلامى » ولا يزال ينو العياس 
يها يتوارثون عنصب الحادقة ع بهذا عن تاحية ارقن تاهيه آخرى ان 
التاريخ لم يثبت لنا اطلاقا أن ابن مقرب قد عرج على الأماكن المقدسة 
علد الفنيقة © اذ كواهوت ذلك لظهر آثره فى تعره مكل تاكيق + أما متتحة 
لآل البيت فان حبهم ليس وقفا على الشيعة دون آهل السنة » فان آهل 
السنة يجلون أهل البيت ويكتون صادق الحب لهم واذا كانت السياسات 
والحكام فى يعض فترات التاريخ قد عملوا على أن يكبت الناس حب آل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صدورهم خوف الاضنطهاد خان هذا 
لا يعنى أن هذه العاطفة مقصورة على طائفة الشيعة وحدهم » وزيادة 
على ذلك فان صلة ابن عقرب يعلماء السنة ومدائحه الكثيرة لهم تنفى 
عه الخاائيه القع ع وكا مدلئحه لامر وار 0ه خا يان 
الامام مالك وأبى حنيفة والشافمى ٠‏ كل هذا ينفى الشك فى معتقد 
الشاعر ويؤكد ما قاناه عنه فى هذا الموضوع 5 0 اليه ٠‏ 


ومن وصفه اعاهد العلم التى أنشاها الأمير باتكين فى البصرة 
قوله: 


وأبى قن حشدئنة أحرفا وفصولا 


ا 2 


. 0 1 ف اليناء ومله 20105 


وكذلك مد علماء السئة ومنهم اأشيخ محب الدين الواسطى وكان 
عالما خيرا دنا » وله معرفة تامة بمذهب الامام الشافعى أصولا وفروعاء 
ذقال بودعه عند خروجه الى الحج : 
ألقت الب-كك مقادها الأياسام 
وأمدك الاجلال والاعقام 
ومشى البك الدهر مشثسية خاضع 


وقضى يما تختاره العلام 


ومدحه بأنه أحيا بزهده ذكرى بعض الأولباء الصالحين من أمثال 
بشر والجنيد وعاهر وكلهم كانوا على طريقة أهل السنة والحديث فقال : 
بك يا محب الدين طالت فاعتات 
شرفا على الخطية الأقلام 
أحييت بشرا والجنيد وعامرا 
زهدا وكل اذ بعد امام 
وبأنه عمل على اظهار واشهار المأهب الشسافعى يما أقام له من 
حهج : 
وأقمت للقرشى فى آراكه 
حججا يقصد دونها النظام”© 
(5/إ) الديوان - طبعة الاحساء 2 ص 5٠١‏ © وبذ : فاق . 


الشافعى رضى الله عنه . 


نلا سم 


وهذا عن الشيخ الؤاسطى أما الشيخ الظالم الجنباى) أبو البقاء 
محب الذين“العكيرى: 0 اكتابة:( الللخيض :فى الفرائض ) فاند مدحه 
ابن مقرب بقوله : 
٠‏ هو ,الامسام الخو قد لك تيع 
ّْ من كل حاف على الدنيا وطْتم اله 


وبعد فأردو أ ن أكون ذيما سقته من أداة عن معتقد ابن مكرببه 
ما بكفى للرد على م: مزاعم من بقول انه من الشيعة لمجرد أنه مدح 
آل البيت رضوان الله عليهم » .اذ أن حب آل البيت كما قلت ب لبس 
مقصور | على طاكفة الشيعة » وان كانت مجريات الحوادث التأريخية قد 
ألمقت هذه الصفة بهم م فصاروا بعرفونٍ وشتهرون بينا أكر من 
غيرهم ولكن الحقيقة غير ذلك ٠‏ 


و فاآته : 3 
إٍ وا 


ل أصحاب التراجم حول فشنة إوقاة الثبساعر امكل 4 .فمن, 
قأثل أنه توف سنة وسد هم 2950 , وغيره 5 2 وفائة سنَة ابد ون 


وحددها ابن الفوطى فى كتابه (تلخيض: امجهم الآدات: ) بللكرم من 
سنة إسة هاه وتزجم له الحافظ المنذرى فى كتاب « التكملة » فى وفيات 
سسئهة 559 هاء٠ ١ ١‏ 

وأما عن مكان وفاته » فقال ابن الفوطى فى كتابه الآنف الذكر انها 
فى البهرين 7 وغيره دقول انه توق قف بغداد (140 م غاى أن شدئًا خن ذلك 
غير صحيح لأن ابن عقرب توف فى قرية من بلاد عمان تسمى ) طيوى ( 
مر بها فى أخريات أيامه ولا نزلها سماها ( طببى )49 » نص على ذلك 


(7/4). المضدز السابق » ص 89”؟ . 

)795و9) ادن الشعار عبت الموصلى خلائد الحمان فى ع الزمان 5 
).م الصفدى 7- الواغى بالوفيات 0 

((4) ين 54 0 الاعلام » هاه. ا 
(كلم) 'عمران 0 550 ابن ن مقرب 0 4 ع 4 06 


« وذكر أنه هر متلك القرية وهو فى طريقة الى الهند ©2226 ٠‏ 


ومهما يكن من اختلاف حول ننة ؤفاة الشساعر » فانه توق معد 
عمر لا يقل عن سبعة وخمسين عاءا » قضساها ‏ أو أكثر قا 3 فى صراع 
عرير هع دهره ورجالاتة » واذا كان هذا الصراع كد أرق صاحدة' 
وهذا لاشك شك فيه فائه من ناحية أخرى عاد على: الأدب العربى بدروة 
شعرية كبيرة » وانتاج بيانى ضخم ٠‏ 


نيسذة تاريخية عن وطن الشاعر وأسرته : 


البحرين هى وطن الشاعر ابن عقرب العيونى ؛ فيا مولده ونشآته» 
وهى وطن آبائه وأجداده ٠»‏ فقد سكنتيا ق الجاهاية قبائل عبد القبس 
إلعدنانية التى تنسب ليها أسرة الشاعر 90 » وكان لهم فى ممظلم 
الكفان النشادة 9 املك موادا قان عنعن :1ل رفي اتابن حقرف الى 
غير البحرين ا ٠‏ فأين هقرب احساثى من البحرين هن قرية 
العيون:» وهى ف الطرف الشفالئ للاحساء » وستحاول فيما يِلثى أن:نلم. 
تمدن تاربع الكرين يح تلقى الكقيو ا غاى بكاة لاع من جم 
خا 


البحرين فى الاصطلاح التاريخى ‏ يطلق على البلاد الواقعة على 
الساحل الغعردى لأخليج العريى عن اأمصرة سمال" جدى عمان جذودا 4 
وكانت عاصمة البحرين قديما (هجر) أو الاأحساءةم 8 تلاذى ى أسم الحرين 
عن هدم المناطق الواسعة تدريجيا مع ان زعن م( وأصيح د مخصور | 
على مدهو عه لعدة ن الجزر الصخيرة كرما جزدره ) أوال )و احا ات تحرف 


بهذه اأتسمية حذى بومنا الدحاضر «٠‏ 


م .مخطوطة ركم 1 تاريخ -(0 دار الكتب المصرية ؛ صصلاره ١‏ . 
(485) محوود ديحت ب. .نان ب الدحرين درة الخليج عد اشن 2011 
(66) حاء فى النسبخة المخطوطة الموجودة بمكتبة محانذلة الاسكندرية 
هذا ديوان الامام 0 المقرب الحماسى الييثى البقدادى ردمة. الله تعالى). 


ل “8# عمسم 


وقد تحدث عنها جغرافيو العرب 'التدماء فى كتبهم ٠‏ ققال عنها 
« باقوت الحموى » فى معجم البلدان ( البحرين اسنم جامع لبلاد وأسبعة 
على ساحل البحر » الواقع بين جزيرة العرب وبلاد فارس » تمتد من 
البصرة سمالا الى عمان خئوبا » وهن الدهئاء غريا الى البحر ششرعاثته)» 
وقال « الأزهرى » عن سبب تسميتها بهذا الاسم : 


( وائما سموا البحرين لأن فى ناحية قراها بحيرة على باب الاحساء 
وقرى هجر » بينها وبين البحر الأخضر عشرة فراسخ )417 وقال عنها 
الادريس ف كتاب « نزهة المشتاق » : ( وسميت الجهة بالبحرين » 
بجزيرة أوال » وذلك أن جزيرة أوال بيذها وبين فارس مجرى » وبعنها 
الى بر العرب مجرى » هى ستة أمبال طولا » وعرضا كذلك )2000 ٠‏ 


والبحرين غنية عن التعريف فهى بلاد عريقة فى الحضارة » حتى 
اقال أحد المؤرخين بأن الخليج العربى هو مهد الحضارة الانسانية بل 
.مهد الجنس اليشرى نفسه » وأن سكان جزره وساحله الغربى هم أول 
.عن رفع شراعا فى البحر » واقتحموا لحجه وأخطاره » فكانت بلاد هم 
جتان حلفة لعجتال ميدن الخخرووزو رمه ولس انسمل ال كمون أن 
الفينيقيين هم من هذه الربوع » وأنهم سكنوها قبل نزوحهم الى سواحل 
لبنان على الشاطىء الشرقى للبدر الأبيض المتوسط ؛ وقد نقلوا معهم 
خادى» الأتقدية وجو انق كزلدة ادن الحقار م91 6بو البح أل هالمتترون 
اليؤم من الأدلة الادية اللموسة ما يبع و فيففية الخليج م والتيديتيون 
عرب فى أصح الروايات » ولأغراض تجارية حاول كثير من ملوك آشور 


زكم) ياكوت الحموى معجم البلدان 34 وانظر تاريح الاأحساء © لمدحمد 
عيد ألله الانصارى ص ؟ 83 

89) الأزهرى  -‏ تهذيب اللغة س م س ..»؟ . 

(8) العرب - مجلة شهرية تصدر عن دار اليمامة بالرياض ‏ عدد 
مايو ‏ يوئثيو ١519/4‏ ناص 318 ٠‏ 

(6) البحرين درة الخليج ‏ بهجت سنان »6 وانظر دراسة عمران 
العمران عن ابن مقرب » ص 8" ٠‏ 


7 كك 


ويابل واليونان اخضاعهم لنفوذهم » ومن هؤلاء الأسكندر المقدونى الذى 
جهز أسطولا هائلا طمعا فى الاستيلاء عليها » ولكنه مات قبل أن بحقق 
مشروعه » ومنذ قديم الأزل التقى على أرض البحرين الهندى والافريقى 
والكلدأنى والفارسى والبابلى والآرامى والفرعونى والاغريقى وأجناس 
غيرهم مما يدل على مجدها التجارى والحضارى ٠‏ 


وكانت السيادة ف العصر الجاملى قف البحرين للعرب » وزعم 
بعض موؤرخى الشعوييين أن الفرس قد استعمروها بعض الوقت قبيل 
الاسلام وى السنوات الأولى للبعثة ؛ ولكنهم اعترفوا بأن ولأآتها كانوا 
عن العرب ٠‏ 


وبعد ظهور الاسلام » أرسل عرب البحرين وفدا بركاسة الأشج 
من عبد القيس ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى اقنمهم 
بدخول الاسلام » فعادوا الى البحرين وأسلم كثير من أهلها”؟ » ثم 
قدم عليهم العلاء الحضرمى معلما ومرشدا ؛ ولما بلغ أهل البحرين وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتداد العرب » ارتدت طائفة منهم 
بساحية التعرين : فغير لهم" ابد دك المطيق رف الله عنه جرقاتا 
بقيادة العلاء بن الحضرمى27© ولكنه لم يتمكن من اخضاعهم ؛ فجاءه 
اللمدد من اليمامة على بد خالد بن الوليد رضى الله عنه » بعد أن قمع بنى 
حنيفة ؛ ففر المرتدون الى جزيرة دارين وتحصنوا بها » وهناك أطيق 
عليهم العلاء يجبوشهء» فأخضعهم وردهصم الى الاسلام ٠‏ وظلت 
البحرين اسلامية تحت حكم الخلفاء الراشدين ثم الأموبين حتى عهد 
عبد الملك بن مروان » حتى ثار أحد الخوارج بجزيرة أوال » ولكن جيوشس 
عبد الملك تمكنت من اخماد الثورة فى المهد » وفى سنة 86 ه » تمكن مسعود 
بن أبى زينب العبدى من غلبة العامل الأموى » والاستيلاء على البحرين 


(6) تاريخ الاحساء ‏ للشيخ عبد الله الاتصارى اص .5 . 
(91) انظر تاريخ الطبرى ا ج؟ ناص 865١‏ . 


5 


مدة تسعة: عشر عاما ثم انتعادها الأمونؤن © وأنجبت البحزين أثنننام 
العصر الجاهلى غددا من فطاحلة العقل والشغر أمثال سديذ بن «اك. 

والمزقشان والمتلمس وطرفه بن العيد » وف أثتاء الحصر الاسبلامى 
والأفوى. عددا من رجال الفكر والشنعر أشيزهم قطرئ: بن الفجاءة م 
والصلتان العددى وعيسى بن فاتك الخطى » ثم دخات البحرين فى حوذة 
دنى العباس حنى سئة 9غ ؟“حيث استولى عليها صاحب الزنج الذى أدعى 
النبوة لنفسنه ؛ وبعد حروب دامية قتل صاحب الزنج سنة ام هاء 
عات ابلاد الى اأخلاقة العباسية هر أخرى 5 : 


وه 
53 


خلال هذه الفترة ازدهرت ااحياة الءلمية والأدبية قى المجرئن. 4 
وبرز 3 أفذاذ فى الفقه واللغة والفلفة كالشسييخ كمال الدين 
ميثم 239 وغيره » كما برز آخرون فى نقد الشعر وتاريخ الم و 
الدين الأربلى » وكان: للشعر فى هذا العضر ذؤلة مافة الفرو ع ساعة 
على ازدهارها شعرناء مجيدون أمثال » معاذ الأزرق ؛ وأحمد 00 
القطيغنى وغيرهما ٠‏ 


ظهور القرامطة ودور العيونيين فى القضاء عليهم : 


ااذين قة 1 ع نى القر اطة دقبادة جده الأملى عبد اله دن على 


اعم فك وعن ذلك ال ادن وكرب مفتخرا : 5 


سل القرامط من نشظى جم أجموم 
قلق ا يض وغادر هم يعلد المماد خدما 


ف تعد أن حل عا ادر ردن 0 


03-3 


(9؟1) محمد جاير الاتنصارى ‏ المحات من الخليج العربى سا ص ١58‏ . 
355 الديوان صصص ا "م لاله . 


لذ 3/6 سهد 


:.ومعد أن .وضف معارك جده مهمع القرامطة قال : ايا 

حمر الأمدر أهل الأمر وانتزحوا 0 

| .عن سورة ال ملك لازهدا ولا 35 

56 ال عع النسن كمد اهمد + ١‏ 
صدورها » فترى 4 وتو مبتسماة 


2 لفوت على تفصيل هذه الأمور يستازم هنا إارجوع إلى نداية 
ظهور الكر امطة' ف البكروة .وما أحدثوه فيهاأ وخدما حاروها وحن أحدات: 
وانتهاك لخرمات الله حذى ذهايتهم وتخليص الثاد سس عن شرور صم كِ 


' فبعد القضباء على حركة صاحب الزنج بفترة من الزمن: وبالتخذيد: 
سلفة:' كيم جم500 2 , انتدأأث حركة القرامطة قُ اأدخرين على دك رجل إبسهى: 
أبوأ سعيد: الجنابنى ؛ وكان سبب ظهور أفى سغند أن رجلا يعرف تيحى: 
أبن , المقدئى نزل الدحرين وأظور التشيع بداية الأمر ؛ ثم أعان_أنه' 
اللهدئ المنتظر-» فظهر أمره واحايه عدد كير عن الناس » وكائت الدؤلة. 
العباسية “فد أبدأت” ف مراحل. ضعقها. » وَومات لت ١‏ .الكثير من المشتشكلات؟» 
والجثود هم الذين “مسيطرون عليها » ولا يظمهم سوق مصلحةة م( وتأمين: 
أهؤائهم ا وزاء ءهًا » ؤداكئ الناس ف ترف فكرى : مشتعلزن بعام: 
الكلام »:وزاد ترفهم' القعود عن الجهاد ؤاهمال الحكام لهم ؛ لذا كان 
العؤام' يسيرون ورزاء كل من بحقق لهم عصضاا كم أو يدعى أنه يقعل) 
ذلك ؛ وكان من الذين اتبعوا بحبى بن الميدى أبو سعيد الجثابى : وهو 
دنتسب الى « جذابه » عن قرى فارس » وقد نزل البجرين منفيا من 

بلاده ؛.ويجل بالقراء » وينتقل من البحرين الى سواد الكوفة ؛ وصحب 
أدو سعيد دحيى حمدة من الويمة وتأثر به » حتى اذا أفثى أهر هما إلى 
الوالى هرب أبو بسعيد الى ( جنابه ) مسقط رأسه ؛ وهناك بدأ يدعو 
(18) الديوإن صن اه لاله . 


(6) : قاردعم الاحسشاء ا ص 5/ 4 ) القرامطة ) لحيود ششاعر طدعة. 
ديروت ص 11 ٠‏ 


ااا[ 


الى القرامطة0©) » وعندما تجمع حوله عدد .من الاتباع » بدأ يعيث 
هو ورفاقه فى الأرض فسادا » فقتلوا وسموا فى بلاد الاحساء خلقا كثيرا 
سنة 580 ه ء ثم سار الى القطيف فقتل من بها » وأظهر أنه يريد 
البغرة #هجور الدهم الخارقة اساي جيف كنيما وجل عليه ( لانن 
ابن عمر الغنوى ) فانتصر عليه القرامطة » وأسروا الجيش كله » ثم 
استمر نشاطهم حتى سنة ٠١‏ ه حيث قتل أبو سعيد الجنابى على يد 
خادمه فى الحمام”""'؛وكان قد عهد من بعده لابنه الأكبير (سعيد) الا أنه 
كان ضعيفا » فغلبه على ذلك أخوه الأصغر ( سليمان ) الذى يكتى بأبى 
طاهر » وكان فاتكا جريكا » ودخل أبو طاهر هذا اليصرة » سنة ١١‏ ه, 
فى ألفين وسبعماكة رجل فقتل من أهلها خلقا كثيرا » وبقى فيها ثمانية 
عقر يوها يحمل عتها مااتقدر على قله من الأموال والكمتفة ء والتيساء 
والصبيان ثم رجع الى بلده » وى سنة ؟٠١”‏ ه قطع أبو طاهر على 
الحجاج طريق عودتهم » وأخذ منهم أزوادهم وأمتعتهم » وترك عن بقى 
منهم بلا ماء ولا طعام فمات أكثرهم » ثم دخل الكوفة سنئة ١‏ هم » 
وبقى فيها ستة أيام نقل خلالها أكثر ما فيها من مختلف المتاع » ثم عاد 
ودخلها فى العام التالى وفعل فيها مثلما فعل فى السايق » كما استولى 
على حدينة الأنبار وعين التمر » وفى سنة “١07‏ سار آبو طاهر القرمطى 
الى مكة ودخلها يوم التروية ( + ذى الحجة ) فقتل الحجاج فى المسجد 
الحرام » ونهب أموالهم » وخلع باب الكعية ووقف يلعب بسيفه على 
بابها وهو بقول : 


أنفاهلالته؛ء وبالئله أنفا 
خا أل 3 وأفتد أ لكف 


(45) ينتسب الترامطة الى رجل يدعى ( قرمط ) ولقب بهذا اللتب 
لقصد كان فيه - راجع المصدر الأخير ص م . 

) تاريخ اخبار القرامطة ‏ لابن سئان ‏ تحقيق سهيل زكار - 
ص 3١‏ . 

(48) تاريخ الاحساء ل الشيخ الاتصارى »؛ ص 9٠0‏ . 


كك 


وخلم الحجر الأسود وأخذه معه .الى ) هخر ( ه ومات أبو طاهر 
سنة جسم هاه فخلفه أخوته الثلاثئة ( سعيد أبو القاسم ) و ( أحمد 
أبو العباس ) و ( دوسف أبو يعقوب ) » وكانت كلمتهم متفقة » وق سنة 
وسم ها رد القرامطة الحجر الأسود الى مكانه بعد أن بقى عندهم اثنان 
وعشرين سنة ٠‏ 

ولننة تكوة زات النعري 680 إلى اتقحي ببوكاقة الخولة 
الأخيضرية هناك تحت اشرافهم » كما أخضعوا الحجاز لهم » ووصلوا 
الى بلاد الشام سنة /اه” ه + وكان أمر هم آنذاك الى الحسن بنأحمد 
أبن بهرام » وقد دخل دمشق وولى علدها ( وشاح السلمى ) » وعاد اليها 
هرة أخرى سنة ٠م‏ ههاء ومنها سار الحسن الى الرملة ثم اتجه الى 
القاهرة » الا أن جوهر الصقلى ردهم عنها وأخذ منهمدمشق بعد ذلك ٠.‏ 
ومات الحسن سنة +” ه » وقام على أمر القرامطة من بعده ابن عمه 
جعفر بن الحسن بن بهرام ٠‏ وبدا وضع القرامطة يضعف تدريجيا » 
ولولا ضعف الدولة العباسية لانتهى أمر هم منذ منتصف القرن الرابعم 
الهجرى » الا أن التفكك الذى أصاب الدولة قد جعل أمر هم يطول » 
أما الآن فقد أصبحت أوضاعهم مهلهلة » والمناطق التى سيطروا عليها 
قد تجزأت » حتى اذا كان العقد السادس هن القرن الخامس وتتيهة 
ضعف القرامطة من ناحية » ولما كان يعانى منه أهل البحرين من عسف 
وجور وادتهان للمشاعر والمقدسات هن ناحية أخرى سنحت الظروفه 
وأصبحت الفرصة هواتية للانقضاض والثورة وهب .لقتال القرامطة ثلاثة 
من رجالات العرب بالبحرين وهم : 

اقلت للش هين السو عار :الوق ل الالخساية 

؟ س بحيى بن العياش فى القطيف ٠‏ 


م أبو البهلول محمد بن يوسف الزجاج ف جزيرة أوال ٠‏ 


(19) هناك ايضا قرامطة العراق وقرامطة اليمن . 


سس اليه لب 


أما الأمير عبد الله بن على العيونئ فقد .كاب .أنا الفتح. إحجلال 
الدين السلجوقى تتغداد ثارحا له أحوال البلاد وطالنا نمئة :العون.» 
قأرسنل اليه القائد اكسك سالار فى جمش كيير قوامه سبعة آلاف فارس» 
ختم 'لعند. الله بضناعدة هذه القوة 'تخليص الاحساء من نرائن القرامظة 
بعد حروب طاحنة انتهت سنة 58: ه » وآما أبو المهلول فقد استطاع 
منذ البداية أن يسحق قوة القرامطة فى جزيرة أوال وأن يطرد منها 
عماله م + وأن ايحسيا در يي د 


'ونهغن يحيى' ين الللياش فى القطيف وطرد. خنها عمال “القرامطة» 
00 لنفوذة.ثم طمع فى جزيرة أوال وأراد أن ينتزعها منأبى البهلؤل 

ام يتمكن ؛ ولما مات خلفه ابنه زكربا الذى واصل خطة أبيه فى 
ا “على خزر أوال فظفز بأبى النهلؤل وقئلة واشتواى على أوال 
وضهمها ١‏ لى هلكة فى القطيف » ثم انه فكرٌ بعد ذلك فى الاتلستيلاء 0-06 
الاحشاء اي البحرين تدحت ا لل ل ا 
لوي" عبد الله دن عا ى الخيوتى قانهز زم م امن 'العياش “ف الموعةة الأول 
دع ل اش يايو مد لم د مه 


م0 4 
002 عو أخنا. أبن مقرب الى حروب جذه الام عبد الله بن انمع 
أت عيافى ف معرضن الافتقار فقال : 0 
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أتى : معيور أ فواق جحو ) ناظدرة):: 
فعاين اللموت منا دون ما زعما 


سا ايق/ا لم 


اذ لم بجد ف نواحى ( الخط )معتصما 

ما زال » مذ كان للأاهوال مقتجما / 

[ الحروك اناسيف' للغبراء ملتمئنا 
فصر متك ( اين عباش ) وملك 

( أبى البهلول ) مع ملكنا عقدا لنا نظما 

ا أو ينبارى جوده ا حل 


توما استقر: الأهر لعيذ :الله بن »علنى مان لالع قط خاكان ا 
نى عامر من العوائد.وااجرانات التى أجريت لهم أيام القراخطة فأجمعوط 
على خربه » وأقبلوأ ومعهم خان 'كثير عن البوادى يشوقون الابل أماممم 
وعم خلفها ؛ وُصاجوا عليها فكانت أتد تدق الجفوع . وخرج أء عبد الكنه 
ابن على لقتالهم » وما رأى ها تفعله الابل بالناس عن يكب لقان 

والأبواق ف وجوهها فنفزت ورجعث على أعظايئها ‏ قحطمت 'من؛ خلفها 
فانهز موا » وحمل عليهم عبد الى على واوم عطل ارين ؛ ولم يننج 
منهم إلا جماعة قليلة هربوا الى العراق.» ثم. ان عبد الله .بن على جهز 
نساءهم :وذراريهم والضعفة منهم » اه »أوامسستقر له 
الحكم بعد ذلك على البحرين كلها متينا » قوى الأركان والدعاكم ٠‏ " 


الميوان حظلبكة الأخوداءت عن اللو أ ارستيا كا وامرده: 


ناظره ٠‏ كثبان رمل شرقى الهفسوف 4 المكروت : أحلد قادة اين عياشن 
الشجعان . 


23, 


ىكم سدم 


استمر عبد الله بن على فى الحكم مدة ستين سنة وتوف على رأس 
عام الخمسماكة تقرديا بعد أن حكم البحرين هذه المدة الطويلة » وخلفه 
من بعده ثلاثة من الأبناء هم : الفضل » وعلى » وضبار ٠‏ 


وأحفادهم وسنعرض فيما يلى اسيرة البعض منهم حتى نهاية الدولة 
العبوتية ٠‏ 


الفضل بن عبد الله بن عزى الميونى : 


تولى الحكم يعد أبيه وكان ثمجاعا كريما بعيد الهمة كثير الأسفار 
والتئقلات والتجول فى البرارى » لتعقب المفسدين » والأخذ على أيدى 
الأعر اب الذين يرتزقون من قظع الطرق وسلب المارة » فآمنت البسلاد 
فى عهده » وقد حمى لابله وابل المستضعفين من رعيته من منطقة ( ثاج ) 
سمالا . الى منطقة ( يبرين ) جنوبا ويروى أنه كان يتجول مرة ف 
الصحراء التى حماها فرأى أعرابيا برعى غنمه فى الحمى » واذا أعرابى 
آخر يقول له : أما علمت أن هذا حمى الفضل فقال : 

وأغتام سودى بعيد مذاههه7١١1)‏ 


فما أتم البيت حتى ظهر عليه الفضل » فبهت الأعرابى » 
آلا أن الفضل اكتفى بتحذيره من العودة ثانية » وقد أشيار ابن المقرب 
الى ذلك بقوله : 


وان تفتخر بالفضل » فضل بن عددل 


)٠١ 19‏ زاد برد : موضع فى جزيرة آأوال فيه تصور للأمير الفضل . 


لد ؤلم ا 


همام حمى البحرين سيعا ومثاها 

ولم يرع من ( ثاج ) الى ( الرمل ) مصرم 
على عهده الا استتبيحت حلائيبيه 

زمان يقول العامرى لمن غدى 
بحدثه عنه وذو الحمق غاليه 

متى بلتقى من زاد برد محلةه 
7 وخر سودق لعبمبد مذ اهيمه 
يسايره والدهر جم عجائيه 

فقال له الآن التقينا فأرعدت 


ومن كرمه أن تجارا ركبوا البحر فغرق مركيهم بين أوال و القطيف» 
فذهب ما كان معهم » فأمر الفضل أن مكتب كل رجل ما غرق له ففعلوا » 
فأعطى كل رجل ما بقأبل ماله من نقود ؛ ودام » حكم الفضل سيع 
سنين » وقبل أربع عشرة سنة229 » ومات مقتولا فى جزيرة تاروت على 
بد خدمهء٠‏ 


محمد بن الفضل : 


يكنى أبو سنان » وكان بسكن جزيرة أوال » وعرف بالكرم : وكان 
ابن مقرب كثير الافتخار به وبشعره » وبعتبر من أبرز أمراء الدولة 
العدوئية وأشدهم قوه ومنعة 4 واستمر حكمه ثمانية عور عاما 4 وكان 


»© طبعة الاحساء » ص لاه »© ثاج : قرية بالبحرين‎  ناويدلا‎ )٠69( 
. والرمل * رمل خارج بطريق عمان ورجل مصرم : صاحب عدد من الابل‎ 

13 الصددن. اسايق “سد طن زه ديق الكان بعصت" الذتو ان طيفة 
دمشق ص 77 > منشورات المكتب الاسلامى . 


بت قات 


له وزيرا خاصا يسمى الحباج على ين الفارس الكازرونى » ومات 
أبنو سنان ».مقتولا على بد عميه أبى المنصور وأبى على » وبعد مقتله بايع 
أهل القطيف والجند الذى فيه غرير بن محمد ؛ وبايع أهل الاحساء 
والجند الذى فيه على بن عبد الله لأنه أكبر أفراد الأسرة المالكة » 
فتجهز غرير بن محمد لغزو عمه بالاحساء بجيش كبير » فاستعد الأمير 
على ويكنى أبا منصور للحرب » وفتح خزائن الأطعمه » وفرقها على 
السكان » وأعطى كل أهل بيت ما يكفيهم سنة » وخرج أبو منصور يمن 
معه من الجنود لصد الأمير غرير » فالتقى الجمعان بموضع فى الاحساء 
يعرف ( بالسليمات ) واشتد القتال » وأخيرا قتل أبو منصور » وانهزم 
جنده وقتل منهم ثمانون رجلا وأسر خمسماية وعشرون » وتحصن أهل 
الاحساء بها » ورجع غرير الى القطيف » وبايع أهل الاحساء شكر 
اأبن على ٠‏ 


شكر بن على بن عبد الله بن على العيونى : 


يكنى أبو مقدم » وكان عالما » ورعا وشاعرا مجيدا » وفارسا 
شجاعا » وضع المكوس عن جميع رعيته » وحينما تولى الاحساء خرج 
رجل يسمى ( حماد النائلى ) وجمع جمعا كثيرا من البوادى » وأقيل 
بريد الاحساء » وحاصرها ثلاثين بوما »ثم حمل هو ومن معه على المديتة 
حملة شديدة واقتحموا أدوابها » وكاد بتم لهم الظفر » فتلقاهم أبو مقدم 
ومن معه من الجند وأهل البلاد فردهم على أعقابهم » وقتلوا منهم خلقا 
كثيرا » حتى أنتنت الأرض وسمى ذلك الموضع ( الخائس ) » وى عهد 
شكر بن على استقل آل على بن عبد الله يحكم الاحساء وتواحيهة ؛ بينما 
اقتصر حكم آل فضل على القطيف ونواحيه » ولكن سرعان ما استعاد 


لهم قد سبيت زيادة التوتر أيضا فيما بينه وبين بنى عمه الآخرين » 


0 هك 


ويبدل على ذلك ما جاء 9 فى القصيدة التى عاتب بها الأمير مقدم أبن ماجد 
وهو من آل فضل ‏ ومطلعها : 
أأس كت عن مولى الورى أم أعاتيبه 
وأهمل وعدى عنده أم أعاتيه بف 


وفيها يقول : 


تميخك ركان الفجتويي انا 


ونأخذ من هذا أن من أسباب العداء المستحكم بين ابن مقرب وبين 
.حكام عمهده ناشئًا من كونه قد مدح آل فضل بن عبد الله الذين ظلوا فى 


ولا يعنى اقتصار النزاع بين هذين الفرعين من الأسرة أن الفرع 
الثالث الذى ينتمى اليه الشاعر لم يتول أحد منهم الحكم فى البحرين 
فقد كان منه أمراء من أشهرهم الأمير الحسن بن غرير بن ضبار وايناه 
المبارك ( أبو شكر ) وهقرب » الذى هو الأب الثالث للشاعر ابن مقرب » 
ومات شكر بن على رحمه الله بعد منتصف الكقرن السادس ٠‏ 


محمد بن أحمد المكنى بأبى الحسين بن عبد الله بن على : 


وكان هذا الأمير عالى الهمة » صلب الارادة وى أمامه اس تفحل 
ملك العمونسين ؛ وامتد نفوذهم الى نجد وبادية الام ؛ وعهد اليهم 
الخليقة العبامي' الناضر ككين: الله يخفارةجاريى الجماح بشن يكذ اف يحت 
مكة » وى مقايل ذلك خصص الخليفة للأمير العيونى عونا ماديا يدفع 
له كل عام ؛ وقد قام الأمير محمد بن أبى الحسين بهذه المهمة خير قيام» 
.وعمل على تأديب بادية الشام الذين اعتدوا على قوافل الحاج فأوقم 


5 طبدعة الاحساء ناص 4ه ل لماه‎  ناويدلا‎ )٠١5( 


6ه د 


بوم أبقاعا شديدا » كما غزا بنى مالك على ماء النسائن تق قري 
الدهناء لخروجهم على طاعته سئة 56١‏ ه » ويصف الشاعر هذه 
الموقعة الأخيرة مقوله : 
ألم يجاب الجود العتاق شسوازيا 
من « الخط » تتلوها الاطانيا المراسل 
الى أن أناخت « بالدجانى » بعدما 
راغا دري الك قي راجتل 
فصيحن حبا لم تصبح خلؤاتعت 
كوريت ر كوافتة قا المعادين 
فكم قرم قوم غادرته محدلا 
هط فبحيواة ' الكااله. الم يفيل 
وكم من مال نحام من القوم أصبحت 
تقسسم غصبا جله والعقاقفل 
وكسم عاشاق :لغ متزك القور ببحاعة 
ليب عا اوسني ك0 
وقد كان عرف محيد نين ني كس رعو ماني اطلكنان مةة 
حزمه وضربه على أيدى المفسدين ؛ وقد قتل هذا الأمير على بد أحد 
أصهاره وهو راشد بن عميره بن غفيلة رئيس بنى عامر وبمساعدة ابن 
عمه غرير بن شكر بن على العيونى » ورثاه ابن مقرب بقصيدة مطلعها : 
لشاف تووم بون أقالكا عواكلة 
بيجم الى اونا وطق ملي 


(ه.١)‏ الديوان - طبعة الاحساء »6 ص 05" 60 الشارب 3 الخشن 2 
الخط : موضع بالبحرين » الابل المراسل : السهلة السريعة » الدجاني : اسم 
ماء قى الجانب الغربى من الدهناء » الشوى : أطراف الانسان » الخامعات: 
الكما و القكابيه العو اميل :ا لقطرية والتطام ١‏ التخيل + 

7 طبعة الاحساء  ص 4" » اراع الى البفيا‎  ناويدلا‎ )1٠( 
. رجع » حبائله : ما ينصبه مكرا وخديعة‎ 
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وكان للأمير محمد ثلاثة من الأبناء : : الفضل وهو أكبر هم وماجد 
وأحمد » مكتب الفضل الخليفة الناصر بذلك وطلب هنة النصرة حتى يأخذ 
مثا أسف+ ادر الخليفة تاتجادة وارسك لله الأموال والأسلحة ووعده 
بارسال الجنود اذا احتاج اليها » فبذل الفضل الأموال لرؤساء. العشائر 
وكثر جمعه » فتتبع قتلة أبيه وأعدم أكثرهم » ومنهم غرير الذى لم يتمتع 
بحكم القطيف غير سنة واحدة ٠‏ 


فضل بن محمد بن أحمد أبى الدسين بن عبذ الله يْن على : 


فى سئة 5.٠5‏ ه : عقد الأمير فضل بن محمد صلحا بينه وبين ملك 
جزيرة « قيس » غياث الدين شاه بن ثاج جمشيد » على أن يكون للك 
قيس جزيرة « أكل » وجزيزة. «الجازم '» وجزيرة'(..الطيور' »:وجميع 
صساكر “الأسنقاك, »:مضافا النها 000 ردت «الحسينى» و «الحساس» 
ويم التسزيع ويتكاق" الفمر ونان تعر بودالية (الذا + 
والفايدية” 3 ونصّف طراز الغاصة » من متام الخقطيف » وخصة ؛ وثلاثون 
هاا عونا عن مبشان'السفاةبالاحيناء© وكسجماكة دبباز 9 ل 
كضريبية سنويةا 1 وأن تكون المقاسم والخراج 'والحاقة وظراز 
و الطليور والعشورء مناصفة بين ماك قينس وءاك 0050 ا ل 


ولق ا أن هذه ست 0 اللا اقم كانت 
واذا تأطنا فى هذه الاتفاقية نفسها. نجدها مجحفة جدا بالنسية ادولة 
عربية ذات سسادة » وبخيل المنا أن السيطرة الأجنبية قد فرضت نفسها 
حت 93 اديز ون الكالداية نكما "قلعي جترى علق الاتفاكة + 


وهنا رقف ادي القرنيك منود اتديةه ااهيف الف البو قدا لحتس 
والقوان والفشقل. الماقير .فى امون الدولة :© ويعاضه الكمير الففل ووةبجز 
له القول حتى أدت النتبجة الى تردى العلاقات بينهما فأمعده عنه » ومما 
قأله فى ذاك : 


كم سه 


اذا خانك الأدئى الذى أنت حزيه 
3 افواعقيها ان سالط الأناية 
ومنها: 
وان وطن سائك أخلاق أهمله 
فدعه فما يغضى على الضيم ماجد 


ولا ( الخط ) ان فارقتهالك والد 
ومنهاآا: 
فلا تتكل يا فضل ف الفضل والندى 
فلا حمد الا بالذى يفعل الفتى 
ولحو كنوت فى ولاك لالت 0 


وبقى عمال ملك جزيرة قيس فق بلاد البحرين يجبون الضرائب 
حتى نهض على بن ماجد بن محمد بن الحسين ثائرا على الأوضاع السيئة 
التى انتهت اليها الدولة فى عهد عمه الفضل » وبمساعدة قبيلة (العماير) 3 
استطاع تنحية عمه عن العرشس » وتولى مقاليد الحكم » فاستتب الأمن 
فى البلاد وساد الاستقرار » لاقت ثورة على بن ماجد صدى طيببا قف 
نفس. اين مقرب فمدحه بقصيدة منها 1 

لل هدرك ما على فلم بعد 

أضحت بك الاحساء ساكنة وقد 

خفت يمن فيها وكادت تقلب 


ا كت 


لولم تداركها كزان مكوعيا 
1 لغدت بها خيل اليفيلاك توثبف 
أحييتها بعد الممات ويغفدىها 


قامت بواكيها تنوح وتندب) 


ثم ان. ابر أهيم بن عبد الله بن أبى جروان أحد وؤساء بنى 
عبد القنس قام نمو اهرة اللغيض :على القمين على:ين جاجح الذى. امتطر: 
بدوره للهرب خارج البلاد » فتم تنصيب خقدم بن غرير العيونى » الذى 
نشأ نشأة بدوية جاهلا بشؤون. السياسة حيث استغله رؤساء العشائر 
لسوء ادارته » فأطلق لأيديهم العنان بتحكمون فى مقدرات الشعب » 
وعند وصول ابن مقرب الى مديئة القطيف أطلقها صرخة مدوية » وبعث 
بقضيدة الوب ابن ابي جروان ن بالاحساء وهو الذى كان السبب فى تنصيب 
مقدم جاء فيها : 
أرجال عبد القيس كم أدعوكم 
فى كل حججتكين للملا وأوان 
لاتستقطوا من هامكم وأنوففكم 
همم الزجال وغيرة الفتيان 
وذروا التحاسد والتقافس بينكم 
فكلاهما نزغ من الشغسيطان 
لم يبق مال تتثقون به العدى 
لربيهمة فيها ولا قحطلان 


ثم خاطب أبن أبى جروان نفسه فى هذه القصيدة 


أتراك ترضى أن يعدث جاهل 
أو عالالم » من نازح أو دان 


زيث/ى. 1 الديوان #للتكم طلبعة الاح م 0 3ن 1م < 


لالم د 


فيقول كان خراب دار ربيعة. 
٠‏ ا الفمحار يفو أبى جسروان 

يأبى لك الطيع 1 كريم . ونج 5 
عردية شنسهدت. لها الثقلان0١0)‏ 


ار مم ا اريت ا مه 
ومدحه - عقزات بقصيده :.مظلعها :. 


لتسال ذلك الخى 5 منت ادرب +01 


د عام ميك » ثم اه 


وتفضيل: ذلك أن جلساء الأمير المأكؤر تواطكوا مم رؤساء قبيلة 
عقيل بن 0 على البلاد حزيا ويحاصروها » وهم بعد 
ذلك يشيرون على الأمير يطلب الصلح.؛ واذا طلب الصلح حنهم يجيبونه 
أأى ذلك بشرط أن بعطيهم. جميع ‏ القصور واليساتين. الخاصة بالأسرة 
المالكة ».واذا استثارهم .أشاروا عليه .ذلك ؛ فنفذ رؤساء بنى عقيل 
خطة الؤامرة » وحاصروا الاحساء » وأفسدوا ثمارها وزروعها » وكان 
ذلك وقت الأرطاب ». فضاق الأمير بذلك ذرعا » وجعل يتلمس الرأى من 
الجلساء والمستشارين » فأشاروا عليه بطاب الصلح » فارسل الأمير الى 
رؤساء بنى عقيل وهم. ننو: عصفور يطلب منهم الصلح ء فاجابوه على 
شرط أن يسلم اليهم ما يرغبون فيه حن القصور والبساتين الخاصة 
بالأسرة المالكة » فثقل عليه الشرط » وعرض الأمر على أولكك النفر الذين 


. 5١ الديوان - طبعة الاحساء ا ص 5897 ل‎ )١.9( 


تش قات 


دبروا الامرة » فأشاروا عليه تقبول الشروط » وقالوا ان ذلك أيسر 
من ذهاب البلاد كلها » فقبض على جميع ها أرادوا من البساتين 
والقصور » وسلمه الى رؤساء بنى عقيل : وفكوا الحصار » ودخلوآ 
اأملاد دخول الفاتحين » وأصدحت الأسرة المالكة فقراء معدمين ٠‏ 
وقال ابن مقرب دصف هذه الفاجعة : 
بعض الذى نالفا يا دهر يكفينا 
فامضنن ببقيا وأودعها يدا فينا 
أن كان شسأنك ارضاء العدو بنا 
فدون هذا به يرضى معادينا 
الحمد لله حمدا لا نفاد له 
اذ لم بكن ضعفئا الا بأندمنا 200١17‏ 


وهى قصيدة طويلة يظهر فدها كيف أن الأسرة المالكة قد حقدت 
على الك لأخذه قصورهم » ويساتينهم وتسليمها لرؤساء بنى عقيل » 
فقن اجوها' من متاسركه. :تلاقلت اطق وكعامن !كقوذ الدبو دكين عنذ 
ذلك الصنى وانققات الببامطة إلى نض كمشون ون ار ل مماء تين عفرل 2 
وذلك ف العقد الرابع من القرن السايم الهجرى ٠‏ 

هذا وقد دام حكم العيونيين على البحرين قرابة القرنين من 
دين أفراد هذه الأسرة العربية 4 ولولا الشقاق والنزاع بين بعضهم 
البعض الأمر الذى أدى الى الاستعانة بالأجائب والأعادى والطامعين » 
لكان لهذه الدولة أن وأى شأنءولكن الدول ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ 
الله ذو الجلال والاكرام ٠‏ 

جد ب 


)11١1(‏ الديوان ‏ طيعة الاحسياء ا ص ألك. 


التعت ل الثاليث 


” مصاتر شعره » 


أهم مصدر اشعر ابن مقرب هو ديوانه الذى ضم أغلب شسعره 
وان لم يكن كله أما ما ورد له من أشعار قليلة فى ثنايا التراجم التى 
:أشرنا البها فهذا لا بعول عليه كثيرا »: وديوانه المطيوع لا بقل ضخامة 
عن دواوين علية الشعراء » وفبه ما يربو على المئة قصيدة » ويحتوى 
على أكثر من :١ه‏ بيتا ٠‏ 

وقد حدق يمفدقات:وانضاهات”تاريتغنة 'لأكثر “المضاكة. ل كلها : 
وأغلب الظن أنها من عمل شراح الديوان القدماء » وقصائد الديوان 
مرتئة حسب الحروف الأنجدية للقواق + هذا وللديوان عدة نسخ 


'مخطوطة ومطبوعة تستعرضها فيما يلى حسيبترتييها الزمتى : 


أولا : لأنسخ المخطوطة(2 : 

١١ ( نسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم‎ )1١ 
ورقة » مكتوبة بخط واضح ء وقد كتبها‎ 1١59 أدب ) وعدد أوراقها‎ 
ه , وسمى الناسخ‎ !٠5/ بقلمه أمين حسن أبو القأسم وذلك فى سنة‎ 
شاعوكا محمة ى لصوت 6رولكنة فى آخر حتمطحة ون اللخطوظة فود‎ 
+ تمه غاى :اين محمد برع المترات العيوتى‎ 

(ب ( نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم (9و»ة - أدب) 
وق لفطرواف 4 1 تحتو ان : العمت ار دون :لشي الى قوال: الديل كان 
ابن المقرب النعمانى » كافاه الله يما هو أهله » وقد دخل تحت تصرفه 
ابراهيم بن عبد الله باشسا بن ثنيان آل سعود » والاعتماد على الرب » ٠‏ 
وتاريخ كتابة هذه النسخة سنة ١١١٠‏ ه فى 4١‏ ورقة » وتكمن أهمدتها ىق 
تسجيل بعض حوادث الجزيرة والخليج العربى فى القرون الأخيرة على 
الصفحات الأولى منها ٠‏ 


)1( راجع مقدمة ديوان الشاعر طبعة الاحساء . 
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الديوان المطبوعة فى الهند من بعض الوجوه » الا أن فى المخطوطة بعض 
الزيادات على. ما طبع » ومع ذلك فانها تنقص ى عدد. أبياتها عن عدد 
أبيات الطبعة الهندية وقد سقطت المقدمة من هذه النسخة » ومعظم 
القصيدة الأولى التى مطلعها ى الديوان : 


قف ازيم الزقتسراك ف عصان 
وهى تبدأ فى المخطوطة كالتالى : 


وسقط منها حوالى ( 5؟ ) بيتا الأولى » كما سقط من آخر النسخة 
بعض ورقات » وهذه النسخة بخط ناصر بن حمد بن لاحق من تلاميذ 
الشيخ صالح العتيقى ‏ من أهالى مدينة ( المجمعة ) بنجد وقد تسخها 
أبن لاحق بالاجازة من شيخه العتيقى » وتعد هذه النسخة من أتقن 
تسخ الديوان المخطوطة » وتم نسخها سسئة 94١ا‏ هاء٠‏ 


(د) نسخة خطية محفوظة بمكتبة بلدية الاسكندرية تحت رقم 
٠4(‏ - ج) وهى مكتوبة بقلم عادى سنة 1584هموبلغ مجموع أبياتها 
ثم مبتا » وقد أتاف السوس كثيرا من أبياتها » وهى خالية من المقدمة» 
وكتب فى صدرها : « ديوان الامام اين المقرب الحماسى اليمنى اليغدادى 
الهادى ؛ وهو من كتب الأدب المعتيرة فق النلاغة وغيرها + ولله دره ٠‏ 
ونسية الشاعر بهذا الشكل تحجعلنا نجزم بأنه خطأ .من. الناسخ لا شك ٠‏ 


86 ما 


(ه) نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم ( 555 - أدب ) 
مكتوبة بخط واضح سنة 1١86‏ ه» فى ١١5‏ ورقة » وهذه النسخة تعتبر 


(و ) نسخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم (/ا١١٠‏ - أدب ) 
وكتابتها واضحة وعلى ورق جيد » وكتبت سنة +9؟١‏ ه » فى ١١5‏ ورقة» 
بقام خليل الشبكشى » وهى منقولة من النسخة (1) ء 

نااك النسبية االعاويلة قرحي ريه و كرما نيما ين : 

(ز)ذكر الأستاذ محسن جمال الدين فى مجلة ( الأديب  )‏ 
البيروتية عدد بونيه سئة ه180 » أنه عثر على مخطوطة لديوان شعرى 
أوراقه الأولى » وليس له مقدمة » وذكر أن الديوان غير مبوب أو مرتب 
1١‏ * وأول القصائد فمه : 

تجاف عن العتبى فما الذتب واحد 


ما أنصف الطلل العاف بماوانا 

رح( ذكر الدكتور داوود الحلبى فى (مخطوطات الموصل) ص :4 
أن فى مكتبة المدرسة الاسلامية التابعة للنادى العلمى فى الموصل 
نسخة من ديوان ( أبن مقرب العبدلى الأمير جمال الدين أبو منصور على 
أبن عبد الله بن المقرب ) ٠‏ 


5 


( ط ) توجد فى مكتبة الحرم المكى نسخة مخطوطة تضم طائفة عن 
أشعار ابن مقرب تبلغ ( ١؟1١1‏ ) بدتا ٠‏ 

(ى ) نسخة بدار الكتب الظاهرية بدمشق » وفيها كثير من الأبيات 
قليلة ٠‏ 

0 شخ باون اللا علد لح بتكا 


زه بسينة يف برل ل 1 


ثانيا : طبعات الديوان : 
الطبعة الأولى : 

طبع الديوان لأول مرة بمكة المكرمة فى أيام العثمانيين سنة باء8اد» 
وهذه الطبعة خالية من الشرح والضبط » وهى رديكة وسقيمة وغير 
محققة » ولذا جاءت مشحونة بكثير من الأخطاء المطمعية والاملائية وعدم 
الوقة 'والاقان ف أكرلهيا مولامكن الأتهاء ليا 


وك كه على كدو ماك وف نديد ان الإساغو القت العاسق الأدهت 
آبو عبد الله محمد بن على بن المقرب بن المنصور بن مقرب بن على 
ابن عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن محمد القليونى الاحسائى بل الله 
ثراه » » ومقدمة النسخة ميتورة » وقد زيدت عليها اضافات تخرج بها 


عن موضوع الديوان » وقام بطبعها على نفقته عبد الله بن سعدد ماخطمةء 


9) عمران العمران - دراسة من أبن مقرب اص ”3 . 


5 
الطبعة الثانية : 


وكانت بالهند بمطبعة ديرت ساد سنة (٠٠‏ هء وهى أوق من 
الطبعة المكية ومشروحة ولكن شارحها مجهول » ويقال أن الذى جمع 
قصائدها هو الشيخ حمد بن خليفة العيونى » وليس من المؤكد ما اذا 
إكان هذا الشخص ينتسب الى أسرة الشاعر أم انها مجرد نسبة :الى بادة 
ايعبون بالاحساء”؟ » وهذه النسخة طبعت على نفقة الشيخ عبد العزيز 
بن أحمد العويصى » وكانت بخط رئيس المحررين بالهند بومذاك ملا 
'محمود ين الشيخ آدم المقدم الكوكينى الشافعي » ورغم أن هذه الطبعة 
أيضا لم تخل من الأخطاء وعدم العنابة الا أنها فى هذا الجانب أخف من 
.الطبعة الأولى » فهى مثلا لم تستكمل بعض قصائد الشاعر » فالقصيدة 
البائية التى مطلمها : 


ا ا 0 00 


المع متو يخود لبتي نطايجة :لان نوف 1ة | مدا ميقا بنك 3 
«الطبمة اللكية '( عه ) بيتا » على ,أن مجموع أبيات الجليمة .اليدية يبلخ 
,( ,«لامة )) .والطبعة . الكية. نجوا من نِصفٍ .هذا العدد » وزيادة على ذلك 
فإن الطبعة الثانية تمتاز باجتوائها على مقدمة تاريخية تلقي بمض الضوء 
يعلى حياة. الشاعر_وأخلاقه ورحلاته »؛ وعلى معلومات تاريخية عن منطقة 
البجرين عامة وأسرة الشاعر خاصنة » فهى من هذه الناحية عظيمة 


٠ 'الأهمية‎ 


(:) عمران العمران ‏ دراسسة عن:"ابن مقرب »؛ ص .”؟ . 


الطبعة الثالثة : 


كر ل مود 
السابق ‏ وذلك سنة 1١2١‏ ه » ويشر ح الشيخ عبد العزيز بن أحمد 
العويصى » ونشرها المكتب الاسلاهى يدمشق ٠»‏ وهذه الطبعة بدورها 
لا تخلو من الأخطاء اذ سقطت منها أبيات كثيرة » الا أن الخاكر' أتدسها 
يملحق ضم أكثر ما سقط منها من أبيات » ووعد الناشر ف المقدمة أن 
بعيد طباعة الديوان مرة أخرى بصورة أكثر اتقانا حن سابقتها » ووق 
بوعده ؛ وأعاد, طباعة الديوان سنة +155 م » ولكن للأسف لم يصدر 
دنه الا الجزء الأول فقط وضم حوالى ( +5 ) قصيدة فقط » وقال الناثبر 
فى آخر صفحة من هذا الجزء : « انتهى الجزء الأول من ديوان أبن 
المقرب وبليه الجزء الثانى وأوله قافية اللام » الا أن هذا الجزء ء لم يصدر 
حتى الآن ٠‏ 


وهى بشرح وتحقيق الأستاذ محمد الحلو » وطبع الديوان ونشزه 
( مكتبة التعاون الثقاى ) بالاحساء على نفقة: صاحنها: الشيخ عبد الله 
الملاء سنة ١95+‏ م » وهذه الطبعة جيده ونذل فيها المحقق جهدا ملحوظاء 
وقام بتحشية الديوان ببعض الشرو وح وعمل له مقدمة ولكنه اعتمد فى 
الشرح على النسخة المطبوعة فى الهند » وأنا شخصيا اعتمدت فى در استى 
لابن مقرب على هذه الطبعة اعتمادا كبيرا هى وسابقتها وعندما قمت 
دمقارنة الطبعتين يبعضهما اتضح لى بعض الفروق والاختلافات بينهما 
وهى : 

١‏ ل احتوت طبعة دمشق على قصيدتين على قافية الحاء » خلت 
منهما طبعة الاحساء احداهما مكونة من ( ٠١‏ ) أبيات.ومطلعها : 


شرق الدين خذين السماح 
علام ذا الاعراض والاطراح”©» : 
والثانية مكونة من ( 1# ) بيتا ومطلعها : 
الام أروم الصير والصبر تار 
وأرجو احتباس الدمع والدمع سافم”» 
؟ ‏ خلت طبعة دمشق من قصيدة عينيه مطلعها : 
يا باكيالددمنئة وأربع 
اببك على آل القتيبى أو وء©) 
وهى موجودة فى طبعة الاحساء وعدد أبياتها (7 ) بيتا ٠‏ 
وفيما عدا ذلك فان النس ختين تتفقان فى المقدمات التاريفية 
والايضاحات أئاسبة بعض القصائد » أما عن سقوط بعض الأبيات من 
نسخة أو تقديم بعضها على بعض ف النسخة الأخرى » فأغلب الظن أن 
ذلك يرجع الى تعدد النسخ المخطوطة للديوان واختلاف الباحثين فى 
النتقل عنها ٠‏ 


وعلى كل حال فلا شك أن تعدد طبعات ديوان ابن مقرب بهذه 
الصورة وتوالى نسخه بهذه الكثرة ‏ لا شك أن ذلك يعتبر مؤشرا 


(1 4 /) الديوان » طبعة دمشيق الأولى ».ص 8856 - لامهم ٠‏ 
(8) القصيدة موجودة فى الديوان ص 505 . 


لد اه *آأ لد 


عنى تداول هذا الشعر وبسماعه هن حين لآخر ؛ بل !وحفظه فى :الصدور 
حتى لا يبلى أو يضيع 3 وعن اعد الناجية يقول أحد الذين كتيوا عن 
ابن قرب : « ونظرا ا يمتاز به شعره من قوة وحيوية وصراحة » فقد 
اهتم الناس بحفظ أشعاره وتناقلوها » حتى أن ديواته 'طيع فى العصر 
الحديث عدة طبعات ٠.‏ وهذا ما لم يحظ به شاعر آخر فى الخليج من 
اهتمام ومكانة9© ٠‏ 


ا 


الفصتل الرالعٌ 


« أغراض شعره وتحأيلها » 


« تمهمهمد)» 


أظفاره » ونمت مم أيام عمره » والرواة يؤكدون أنه بدأ قرض الشعر 
ولما ببلغ الحول العاشر من عمره 217 8 


والواقع أن مثل ذلك ليس بغريبٍ أو فريد فى تاريخ العرب الأدبى 
فقد حذثنا هذا التاريخ مرارا عن شعراء قالوا الشعر موهبة وفطرة ىق 
مثل هذه السن المبكرة » مما يؤسف له ضياع شعر الطفولة هذا الذى 
قالة الشاعر فى سن مكرة » الا أن شعره الذى بين أيدينا ينبىء أن قائله 
تمرس بنطق الشعر منذ أمد بيعيد » وبأنه عالج فنونه ‏ ولو بشكل 
ساذج ‏ منذ أيام الشباب ٠‏ 


والقار السمرة يخنى 'قاقزارةاتعصه يان وو لهذا العنس وياد 
عملاقا » وشاعرا له خطره وأثره » ويدرك لفوره بأن فى معائيه من البعد 
والاتقان وصدق الشعور » ما لا يقل بحال عما فى معانى كثير من شعراء 
ااضاد المرزين ٠‏ 


ولعل مما بزيد من مكائة ابن مقرب الشعرية نشأته فى زمن تصدعته 
فبه دولة البيان وتداعى فيه صرح الشعر » وآفل نجم الأدباء والشعزاء» 
بالاضافة الى أن شاعرنا قد نشا وعاش فى أرض الجزيرة العربية فه 
ربوع البحرين » وهى أرض كان الشعر الجيد الرصين قد هجرها منذ 
أحد بعيد » فلم تعد صعيدا لفحول الشعر » ونستطيع القول أن عصر 
ابن هقرب القرن السابع الهجرى ‏ عصر أقفر من الشسعراء 
الحقيقيين » ولذا كان ابن مقرب فى وطنه وزهنه أمة فى عالم الشعر » 


. ه‎ ١*1. انظر مقدمة الطبعة الهندية للديوان سنة‎ )١( 


ل ١١#‏ مده 


فهو شاعر مجيد تتمثل فى ششيعره الأصالة والبراعة ومتانة الفكر وسمو 
الغاية » كما تتمدثل فيه قوة العزيمة » وجبروت النفس وصدق التجربة > 
كما أنه طويل النفس فى معظم قصائده » وسنلاحظ من خلال استعراضنا 
لعوالر» من ترجموا له ثناءهم على شغره ووصفهم له بالجود وحسن 
فمنهم ( ابن ماكولا ) الذى وصف ابن مقرب بأنه : شاعر محسن 7" 
ووصفه بعض متقدمى عصره بأنه : ( فريد دفره المتقذم على متقدمى 
عصرة حسن السنبك فى شعره » حزل الألفاظ فم كلمه » كثير الأمثال فى 
ذنظمة ) ؤأنه ( لم بتسكندب بالشعر لعطايا ؛ ولم يمتدح ذى ثروة من 
البرايا » ؤائما كان:مدبحه أكثره ف أهل بيته وعشيرته وهم ملوك البحرين, 
ؤلة فيهم المدائيم والمعاتيات والنصائح )0 » وقال عنه الحافظ المنذرى:. 
( كان شاعرا مجيدا ليح الشمغر )29 » وقال غنه ابن الفؤطى : ( كا 
تناغرا مسترقدا خزل الألفائط )0©© :وعم امتذحة كثيرا. ابن. الفتسغان: 
الموصاى فقال عنه : ( كان شاعرا مجددا منتجعا » كثير الماح قليل الهجاء» 
هيد القولرمتيقة + قوى. اللقط رصيتة:: :وهو اكد ابعر اذا اوصوفين 
اللشاهير فى عصرنا المعروفين » د له الحذق أكمة العراق من ذوى الأدب 
والعام » ومذهبه فى الشعر مذهب الشعراء المتقدمين فى جزالة الألفاظ 
وابداع المعانى )0© 


٠ 


وعلى أية حال فاين عقرب فى معظم قصائده ‏ ينوج ل 
الشمعراء و شعدمان 05 ى مهنو الهم ويترسم خطاهم ومم 4 حيث سيدا 
القصيدة بغرض خارجى دعيد عن غرضها الأساسي » قمر تنتظل .ال ىعر 


0( 0 لابن ا 
6 لونيات 0 : 
0 ابن الفوحلى ‏ تلخيص مجمع الآداب . 
(5) ابن الشفار الموصلى ح : تلائد الحمنان فئ شغزاء الزمان . 


بم ل 


آذر وريما الى. أكثر. » حتى,بنتهى.به المطباف الى التخلص. فى براعة 
يعسن عن انلك الفزامن الى" الترقن ا الركيكى: ل«القصيدة ظرر أنه 
قد يستهل قصيدته بالغرض امنشود رأسا وبدون أية مقدمات » ومن! 
تحصيل الكلام أن نقول أن القصيدة عنده ليست وحدة قاكمة » وانما 
لبت فى الغالب هو الؤحدة » فهو يجىء مستقلا بذاته غما قبله وعما 
معده » وهذا هو شأن معظم الشعراء العرب ٠‏ 


وفيما بلى سندرس أهم الأغراض التى قال فيها اين مقرب شعرا 
وسنحاول أن نبين قدر الامكان الظواهر التى تميز بها هذا الشعر مم, 


استنفد غرض المدح من شعر ابن مقرب أكثر عن نصف قصائد 
ألديو ان 3 وبالتحديد حوالى ) ؟ه قصيدة ( من أصل ماكة قتصيدة 
موجودة بالديوان” » وقد صرف معظم هذه القصائد المدحيّة ق أبناء 


وليس فى الشسعر من فضل يطول به 
مثلى ولو فاق أعلى سيعها الطول 
عن هدح فدم عن العليا فى شغل) 


0 الديوان ‏ طبعة دميضصق ‏ الطبعة الأولى . 
[ 3ق الديوان حم ضعة الأحسشاء ناض ؟م” . 


ويمكننا بعد “ذلك تقسيمه ممدوحئ أبن مقنرب' الى قامين : 


القسم الأول . 


انكر وهذا اسم بالتريت اذا لمت إن اله سه ميد عن 
بماح نفسه وأنه عندما يقخر بهم » فائه يفخر :بماضى .آباكه وأجداده 
لأنة هنهم وبهم »وما يصيبهم من قوة أو ضعف سيعود عليه حتم 
وسيتآثر به ٠‏ ومن الملاحظات الأخرى أيضا على مدائحه فى هذا القسم 
حرارة العاطفة وصدق الشعور وقوة الاندفاع فى الاشادة نماثر 
الممدوحين وصفاتهم من شسجاعة وكرم وشبه ذلك ٠‏ 


القسم الثانى : 

ويشمل كل من مدحهم ابن مقرب من غير الأسرة العرونية وآهمهم 
الخليفة العباسى الناصر لدين الله أحمد بن المستضىء » والأمير شمس 
الدين باتكين أمير البصرة » وقد تضمن الديوان حوالى ( 7 ) قصائد 
قالها فى مدح هذا الأمير وحده مما يدل على قوة الصله التى كانت تربط 
بين الرجلين ٠‏ كما مدح الشاعر كثير من الأعيان والولاة ولكن فى قصائد 
قليلةء٠‏ 


ومدائحه فق أصحاب هذه المجموعة ‏ وان كان لا منقصها الصدق 
الا اتنا نلاحظ عليها افتقاد الروح المندفعة التى نلاحظها على مدائحه 
فى لعي الأرل» كها تعفد فيا أحرارة الشتغون وفجض العاطفة + 


ومن أمثلة مدائحه فق أبناء عمه الكمراء العيونيين قوله يمدح الكمير 


لد ث#اه! دا 


محمد بن ماجد بن محمد العتونئ 'لما: ملك الاحساء .من *البحزين ق قضيدة 
طوئلة منها0©» + 


وانى بقومى للفقسنين وانئى 
على بعد دارى والتنائى بهم حصدب 

ولى فيهم سيف اذا ما انتفيته 
على الدهر أضحى وهو من خيفة كلب 

على أن حد السسيف قد ريما نيبا 
وقل » وهذا لا يفل ولا ينيو 

همام علت هماته فكئما 
نعارك امكو زوه التقية العيت 

علا كل باع باعه وتواضعت 
لعرعها6 واضنادك القهسم والعدرب 

سليل علا من دوحة طاب فرعها 
وطالت ذرى أغصانها وزكى الترب 

ببيت مناوييه يساور همه 
ويقضى عليه قبل أن يقضى له نحب 

سما للعلا من قبل تبقيل وجهه 
مادركها . والاكعسر اكه النة هسك 

هو البدر لكن ليس يستر نوره 
. حجاب ونور البدر .يستره. الهجب 


(9) الديوان ‏ طبعة الاحسباء ‏ ص ؟3 ٠‏ ونبا السيف : لم يقطع * 
قل : ثلم » بتكل وجه الغلام : خرج شعره » القرب : ادخال السيف فى 


0ك مم١‏ 00 


سن السحول ل كيد ان سيرب 


هو الموت لكن ليس يقتل غيلة 0 , ' 
00 هر البعر الا أن .مورده فوت 

وسح بالإلحه تيده عي 
لتظهنره .الااوكان له القلب 


وها غات ا بكرا من العلا 5 
لعزتهبا الاتؤكيان لضيية القطت 


أقانىء كوا عنه 2-6 ائب | 


نكن على ود المت 1 
ورفض تاها لا محال ولا 5 


وتجميرها من كل أوب حمية 
عليفاةزال الخوف و التآم الشعب 


فنلاحظ فى هذه الأبيات ما سبق وقلناه من صدق العاطفة وحرارة ' 
التستوو نكو قومة نيو ضقن يهم على زعم الأقدار التى رحت به بعيدا 
عنهم والظروف التى اضطرته للابتعاد عن وطنه وهجران داره » وهو 
يؤكد هذا الشعور مرة أخرى عندما دبين قوة صسلته بالأمير الممدوح. 
ويكية هدة: الملاعة »معلاقة النوت تحامله والتسافة ميذه © ليس اقرب 
من هذه العلاقة ولا أقوى من هذا التصوير » الذى ان دل على شىء فانما 
يدل على قوة وفائه لعشيرته على رغم ما أصابوه به من كوارث ونوازل 
وحزهان + ش 


ثم أن الشناعر يصف الممدوح بعلو الهمة » حتى انه لعلو همته بيدو 
وكأنه يحاول الوصول الى أمر دونه كواكب السماء العالية البعيدة وأنه: 


سس يلهالا" الع 


.لقوته وعزته واتساع ملكه الذى عفاى كل. الأملالك/قد "أذعنت.له. العربه 
والعجم » وها ذاك! الا لأنه ليل عزة غقوى اللأصل » طبب الأرومة » من. 
دوحة طاب فرعها » ومن آباء كرام طالما.رفعوا رإية العزة » وكان لهم 
النصر,والغلبة ».وأنه من شسدة هيبته يببت عدوه خائفا منه يساور همومه 
ومخاوفه » فيقضى عايه من شدة الهم قبل أن يحين أجله !! ثم يقول 
عنه بأنه ( سما للعلا من قبل تبقيل وجهه )"أى من قبل أن يخرج الشعر 
ف وجهه » وهذا كناية عن تطلعه الى عذظائئم اللآمور مئذ حداثة سته وهو 


لا يبلغ بعد حبلخ الرجال .. 


ثم يشبهه فى جمال وجهه بالبدر ااذى لا يستره ساتر ولا يحجبه 
حجاب » وفى شجاعته بالآسد وى مضائه بالنصل 'الشرع دائمًا وليس له 
قراب ؛ وفى شندة فتكه بالأعداء لوت » الا أنه لا يقتل غيلة ‏ بل يأتى. 
أعداءه جهارا نهارا » وهذا أذل على -شسجافه + بويشسبهه فى كربعه بالبحر 
الذى عؤس حاؤه ٠‏ .م ينشكى 'الشداعر أكة عم عن الممدوح أنباء لذ بها 
سمعه واستبشر بها قلبه » وهى عطف الأمير على عشبيرته التى هى عشيرة 
الشاعر » وبأنه عفل على تؤحيد “أجرها »نولم يشملها » ورأب صدع 
تفرقها » حتى زال الخوف » وعاد الأمن والاجتماع بعد التفرق والتشتت» 
وكل هذه المعانى برددها الشساعر فى أغاب مداكحه لأبناء عمه » لأنه كما 
ذكرنا منهم وبهم » وهذا بلاحظه بجهد بسيط كل من يقرأ مدائحه الكثيرة 
افيهمء 


ومن آمثلة مدائحه فى القسم الثانى قوله يمدح. الأمير شحس الدين 
باتكين أمير البصرة من قصيدة لامية طويلة ويكنيه بأبى شجاع”23 ٠‏ 


)٠.(‏ الديوان - طيفّة الاحساء س ص 2.5 '. اترثاك' لا نظرا ؤلامعتولا 
أى لا«نظر' لدبك: ولا غائل © مشنكئلا :-هقيدا »:والشكال : حبل تشد به قوائم 
الدابة » أبرم أمره . قضاه أو جمعه وأحكمه »© تميل. مميلا : أى منع الأعداء 


اج عياو! ليها لي ميل اتحضيدها ذلك 67 ند الحو ا بجع : اى قاقها بحسسنته 
وفخامته »© وغقفا : اندثر ٠.‏ 


: 11 4 9 1 أولة 0 ليه 

,جرت الوا ع د | ا 
ا لم بكن مه انقليت تمن ٠.‏ : 

فيهيما وجر مها الخر 3 ذيولا 
كانث 00 ا فاعادها ٠‏ : 

سيا ريتك مسبئا وعقيلا 1 
بالتيمن والأتيال والعتبور التذئ 37 

منع: :الأعسادى أن تيل مميلا ٠‏ 
لكاتو احدارى وحمت 

د ونضيك أهلها ممتحطنلا 
أحى بها "ادحا ومال كك 

وأبى حنيففة أحرفا وفصولا ., 
ويجامع ند الجوامع كلها 

حسنا وعرضا ف اليدناء وطلولا 


١‏ احلا للد 


لولاا اتفاق خريقه ف عصصره 

لعفا وعطل رسيمهة تعطملا 
كم من رواق زأد فيه وحصره 

زادت الى ترغفي له ترفيلا 
ودثنى بة ال 0 لك 


8313 ب 


ا 9 3 
أفعاله لله خالصة ففسا 
تاقى تقد الرياء مشيلا 


انعو كسان قم 0 لحرا مكل 


7 سيك الأمير الممدوح يمن الكرم. والشبجاعة تابى أن حي ل نذا 
أو يناد وو بسار أل سول بلسي "فى خلاله الكريمة فهو لا نظر له 
ولا عقل » ولو لم يتول أمر البصرة لتحولت الى خراب » ولكنه بحسن 
سياسته أعادها بلدا جميلا تروق للناظر صباحا ومساء » وحضنها من 
الأعداء فبأتت تمل : ونات أهلها. انين سعداء 2 ولكنه لم 5 بذاك 
بل بنى المدارس ومعاهد العلم يدرس فيها العلماء ء تلاميذهم: مذاهب 
الأكمةٌ الكبار كابى 'حنيفة ومالك والشافعى ' وغيرهم قأحيى بذلك امل 
سئن الاسلام وشرائعه » ثم أن ابن مقرب يمدح الأمير باتكين بأنه بنى 
بالبضرة جامعا كبيرا بذ الجوامع كلها فى الحسن وى ضخامة البناء » 
ويستطرد فى ذكر أوصاف هذا الجامع ويقارن بننه.وبين:قصر الخورنئق 
الذئ بناه النعمان الأكبر قيقول ان هذا الجامع ترك قصر النعمان ضكيلا 
بجانبه » ثم يخلص من ذاك كله الى القول بأن أفعال الأمير باتكين خالصنة 
لأهوليس للرياء فيها نصيب » ثم بقول مادحا له ومالعا فى مدحه بأنه لو 
كان بوجد أحد بملك مثل صفاته » وخلاله وضضاقبه لا احتاج الآله الي 
اسان مير 7 
وبالرغم من هذا الحشد الهائل من المدائج والمبالغات وذكر ما 

الممدوح وأعماله » فاننا نفتقد فيها حرارة العاطفة وصدق المشاعر التتى 
تكدها ف مذاكحه لأنتاء عمه :+ على أننا'وق حية أخرى قف يكل هنذا 
الوق مذى ها هلف انها اشر برعي اللمن داكن هن التاخنة 
التاريخية من تطور وازدهار » وما أنشآه فيها هذأ الأمير من احلا “ات 


1]9؟ا د 


وأعمال عمرانبة جعلت شناعرنا بلهمج بمدحة و'الثفاء علييه و٠‏ وهذه ناحية 
سنعرخن 'لها بتشىء من التفصيل غعندننا نتخدث عن ظاهرة السرد التاريخى, 
فى مدائح ابن مقرب ان شساء للله + 


ابن مقرب الشاعر التقليدى : 


بمكن: القول يأن .أوصاف ابن مقرب لممدوحيه وتشبيهاته لهم » تدور 
فى معظمها ‏ وكما رأينا فى المثالين السابقين ‏ حول المعانى التقليدية 
أاتداولة من حدث وصف الممدوح بالشجاعة يوتشبيهه بالأسد فى الشجاعة 
وبالبحر فى الكرم » وباليدر فى جمال الوجه وبالسيف فى مضائه وقوته ؛ 
الى آخر هذه المماتى “التى ضناغها اين خفريه على طريقة القن عزاء 
المتقدمين » فهو يبدا قصيدته بالغزل بالمحبوبة ثم يصف رحلته :الى 
الممدوح ومذكر ماتكيدفبها من مشناق وما لقى حن عنت ٠‏ وينتقل بعد ذلك 
الى غرض آخر من الأغراض وهكذا حتى يخلص الى مدح الممدوح وذكر 
مآثره والاشنادة بمتاقيه الحميدة وخصاله اإعظيمة ٠‏ 

:هذا .من .ناحية المعانى » ومن ,تاحية الألفاظ يهو كما رأينا .تميز 
بقوة :الألفاظ .ورصانتها ,وجزالة اللغة.وفخامتها ».وه ذا ما يدفهنا إلى 
'القول بأنه درج على نهج الشعراء العرب الأقدمين سواء عن .ناجية 
الألفاظ .أو المعانى ٠‏ 


هذا وقد .صصنفه أحد النقاد المحدثين١١23‏ تحت قاكمة الشعراء 
التقليديين » وقارن بينه وبين شاعر آخر هن عصره هو الشاعر 
( الأميوردى ) فقال أولا عن الأبيوردى : ( والأميوردى الشاعر العربى» 
غاش تآصبهان وكان ينتسب الى بنى أمية وعبد شيمس » وكان كثير 
الاعتزناز منسمه هذا فى شعره ».كما كان :دائم الفخر بعرويته + وكان 


(١١)'انظر‏ الأدب فى العصر 'الأيوبى د. محمد زغلؤل ستسلام سا 
سن ؟ه؟ ٠‏ 


11 حت 


بنهج منهج الشعر. العربى القديم فى الصداغة والمعانى جميعا ) » ثم يقول 
عن ابن مقرب : ( وقريب من روح الأبيوردى وطريقته ابن مقرب 
الاحسائى » وهو شاعر بدوى :وطنا وروجا » وهو 'صاحب نفس طموح 
كناهة ‏ سن "الى اللهد وباو + :آمل بحي يكل طول رنقياتة سمل 
لبلوغه )29 , 


ومن نماذج شعر ابن هقرب التقليدى الذى يظهر فيه اتباعه لمناهج 
الأقدمين ف الصماغة والوقوف عاى. الدمن والاثار فى مستهل قصيدة 
المدح يرن 
.2 ع 34 ذارف الدة عُ السوافك 
0 كد 
ونؤى كجذم الحوض غير رسمه 
وجيف الحخصى بالموجفات الحواشك 
كأن فؤادى ناطه ذو سخيمة 
قايل التنحمى فى صوور النيازك 


الرحيل وهن بينهم صاحبته التى يتغزل بها فيقول :0140 


ظباء على تلك الهجان البوائك 


انظر الآدب فى العصر الأيوبى ‏ د. محمد زغلول سلام ‏ 
ض 709 . 
6 »> ؟1١)‏ الديوان ‏ طبعة الاحساء اص ه." بالا." . 


- 11١4 


خماص الحشا حم الشسفاه كانما 
ويسسبمن عن فور الأقاحى لم يزل 

يغذى بدرات الذهاب الركاكك 
وفيهن من ذهل بن شييان غادة 

يطيب رياهها عبير المداوك 
كأن عسلى فيها سلافة قرقف 

وقد غورت أم النجوم الشوابك 


.ومعدهأ ينتقل الى الفخر دئنفسه وعلو همئة ومضاء عز مه 006 


شنو انعو انو العا اي 

إنا أو دلال فافصحى عن مقالك 
.فلى همنة عليا ونفس أبية 

تمج وصال اللاوبات المواعك 
ولنى عزمة ان ساعد الحظ أشرفت 

ونافت على شم الرعان السوامك 


قن بعد مده اناك ديخلم: الى التمدوف بالخ كول 300 


على الدهر مودى البرك رحب المبارك 


(16 © 015 الحيوان ‏ طيعة الاحسياء اص 8.8 ب 7.95 ل ومج 
الشىء : كرهه » والمعك : المكال » نافت : اشرفت »© والرعان : جمع رعن 
وهو أنف الجبل » والسوامك : الطوال . البرك : الابل الكثيرة » موديها : 
ناحرها » المستأئرات : السيوف الأثورة » البواتك.: القواطع » العبد ليون : 
نسسبة الى عبد القيس » الاواب : الكثير الرجوع الى الحق .والباعك: الاحمق. 
البين : الفراق »© والخط : مرف بالبحرين تديما . 


ال 


فك نمآأه كل حام ممانع 
عن المجد بالمستئرات المواتك 
من العبدليين الألى فى أكفهم 


حياة لأواب وموت نباعك 


ومثال آخر من قصيدة سدوها بالحماسة » وبحث نفسه على 
النهوض فى طلب العلا :01 


بينى فما أنت من جدى ولا لعيى 

مالى بشسىء سوى العلياء من أرب 
لا تكثكرى من مقالات تزيد ضنى 

ما الخط أمى ولا وادى الحساء أبى 
ف كل أرض اذا يمعتها وطن 

مابين حر وبين الدار من نسسب 


ثم ينعى على القاعدين حن قومه الراضين ,الذل والمهانة :240 


يا ساكتى الخط والأجزاع من هجر 
مل امتطإرقم قدي لتحتو التي 


10) المصدر السابق صن 6ل . 

(14) الديوان ‏ طبعة الاحساء ص هلا » 6لا »2 4لا . 
الاجزاع : جمع جزع وهو متعطف الوادى »© والعطب : التلف » بح صوته : 
والجنب : ضرب منالعدو » والخمس ( بالكسر ) : ان ترعى الابل ثلاثة ايام 
وترد الرابع » والدوية : الغلاة : والرألة : ولد النعام ) وذى نجب : موضع. 


ةلآ - 


.قدا صبرت أرضبى يوعد كك أكحدي 


ثم ينتقل الى الافتخار بنفسه وبطموحه ويصف ناقته بالسرعة 


وقوة التحما 05 


أذ الدمار شماه اليحصوان ضننا 
فخلها لضعيف العزم واغترب 
وحرة من بنات العيد ناجية 


تخالها بعد خصصس الركب رائية 


دوية فقدت رالا يذى نهب 
ويخلص من كل ذلك الى وصف الممدوح :") 
تقول لى هممى خل المقبام وقم 

فائما راهحة الأمغبدان قف التعب 
3 3 : لى 7 5575 : 

ا ا 0 5 


ولا يعنى ما قلناه عن الروح البدوية في شعر ابن مقرب أن الصفة 


)٠١ > 15(‏ المرجع السابق. . 


د ١١“‏ مم 


دشكل خاص بالصور الحضارية 4 التى. يسبغها على ممدوحية 4 والولاة 
منهم بالذات ما أحدثوه فى أمصارهم من عمران وازدهار وتطور» كمدائحه 
للأمير باتكين مثلا » وقد مر ينا شيئًا منها فيما سبق ٠‏ 


مقدمة قصيدة المدح : 


نمس إن الترماق شصية الحو حي التيجحهر اه سهان 
والمتقدمين » وذلك فى أغلب قصائد المدح ان لم يكن كلها » فهو يبدا 
القصيدة ‏ كما رأينا ‏ بغرض خارجى عن الغرض الأسانى » ثم ينتقل 
الى غرض آخر وهكذا حتى يصل الى الغرض الأساسى من القصيدة ٠‏ 
على أنه ريما استهل قصائده بالدخول الى الغرض المنشود مباشرة ودون 


عقدمات كقوله : 
بمعاديك لا بك الأسواء 
ولحسادك الثرى لا القفراء52) 
وقوله: 
رماح الأعادى عن حماك قصار 
وق حدها عما تروم عثار 059 
وقواححيحه : 


رويدك يا هذا المليك الحلاحطل 
فما المجد الا بعض ما أنت فاعل 9 


الا أن هذا قليل فى شعره ٠‏ 
(1؟) الديوان - طبعة الاحساء ص ؟؟ . 


(؟؟) المصدر السنابق ص لا١؟ ٠.‏ 
5 قفن المصدر ص 5١‏ . 


ل !]ا سه 


على أنه يمكننا تض نيف مقدداته ى قصيدة المسدجح الب الأتواع 
المكزرة المعروفة وهى اها مقدمات غزلية أو حماسية أو مقدمات يقف بها 
على الدبار » والدمن » وبيكى الطلول وهنازل الأحبة أو مزيجا من كل 
ذلك : وكل ذاك تطرق أليه الشعراء المتقدمون وهو معاد ومكرر » يقول 
امن رشدق عن عادة الشعراء فى ذلك : 


د والعادة أن يذكر الشاعر ما قطع من المفاوز » وما أنضى هن 
انركائب » وما تجشم من هول اللبل وسهده » وطول النهار وهجيره » 
وقلة الماء وغؤوره » ثم يخرج الى مدح المقصود » ليوجب عليه حق 
القصد وذمام القاصد » وبستحق منه المكافكة م29 ,. 


وتتجلى عناية ابن مقرب بمقدمات قصائده وتمهيده بها للغرض 
الأساسى فى تطويل بعض هذه المقدمات حتى يصل بعضها الى ( وه ) 
بيتا حن قصيدة عدد أبياتها ( ١م‏ )”9 بيتا » وأخرى الى ( *” ) بيتا من 
قصيدة عدد أبياتها ( 8ه ) بيتا 9" » وأخرى الى ( 9؟ ) ببتا من قصيدة 
عدد أبياتها ( 54 ) بيتا9؟ » وغير ذلك ٠‏ 


ويها يستدل على بضاعة الشاعر من أول لحظة » فجاء مطلع قصيدته كما 
طالب به ابن رشيق الشعراء أن يكون « حلوا سهلا وفخما جزلا »2980© . 


(1؟) ابن رشيق ل العيدة اص 6؟؟ . 
8 النيان باظيمة الأتسياء حت طن 01 
(58) المصدر السسابق ص 868ه . 

50) نفسن المصدر ص .66 ٠‏ 

(؟) العمدة ‏ لابن رشيق اص 18١؟‏ . 


ا كك 


3 


ومن آمثلة مطالع أبن مقرب الفخمة الجزلة قوله فى الحماس 
بنغها ا او واه ددر فى يز انها 

كم ذا ترد النفس عن عزماتها50») 
وقوله: 
أقيما على حر المدى أو ترحصلا 

فلست براض منزل الهون منزلا”""© 
وقوله: 

ما كلل عدوم بسطاع خصامىي(1) 
ومن مطالعه الغزلية قوله : 
أرتها المآاقى ما تكن الجو اشفنح 

1 اك 7 0 2ر4 
وقوله: 
تخفيدي الصنابة والألحاظ تعديها 


(59) الديوان طبعة الاحساء ا ص ٠.١5‏ » والسرى ؛ سير عاية 
اللقل: 6 والسن!ة.: اعلى كل فى 

. 5562© المصدر السابق ص‎ )٠( 

(١؟)‏ تفسن المصدر صن 5286 . 

(؟59) نفسن المصدر صن .؟١1‏ . 

(9؟) نفسن المصدر حس 5*5 . 


في لك 2 
حسن التخالص : 


غرض اك ا ل كل كن 
ام أو طفرة قد تغير من مجحرى الكلام أو تحول أثره 
فى النفس 


عالله: 


فكم لذا اليوم من دوية قذف 

قطعت والقلب قف أمهوالها يحب 
تبدو بها الجن لى حينا وآونة 

تبث أضوائها حولى وتنتحبٍ 
عدي الويف الا حول #اميه ليا + 

متكذا"القيبو ا سق قنك أذ عسي + 
حسبى أبو جعفر مما يدل على 

وجه البسيطة أو يعتر أو يثب4*7© 


وقوله من قصيدة بمدح بها الأمير حسن بن مسعود :200 


وضئ لتب اناف التسيهات نينا 

هى العمر با طول الأسى باستلايه 
خشاك نان لح في ل لا 

مرب يوارى الهضب دائى ربايه 


(1؟) الديوان ‏ طبعة الاحساء سحن 59 » الدوية : البرية © التذف» 
المضلة » يحب لباك : الخرير . 
الأكثير من العطاء 


د قدا 5ذظ 


اللها » ومخجل متهل الحيا فى اتسكاية 


وقوله من قصيدة بمدح بها الأمير محمد بن عبد: الله بن سنان:21 


اقؤاليد كفيك أمعله القسسناة: نحا 

فدمروهها بلا قكر ولا نظفلر 
لم ببق فى خيرها فضل ولا سعة 

عن العدو لذى نفع ولا ضرر 
ا 0 2 

اماف بح اكه الم وال 


له معروفا 8 


يقولون مات الأكرمون وأصبحتٍ 

تحناك الفحد فافجلا وق :الكن ميقا 
ولم ببق فى هذا البرية ماجد 

يلاذ به أن ريب دهر تعجرفقا 
فقلت لهم أخطاتم ان للندى 

ولاطعود: يعر فياف اليد بمرذنا 
فغما دام فخر الدين بيقى ونسله 

فلا تسألوا عمن مفى أو تخلفا”9») 


وحن قصيدة له يستئجز الأمير أنا ماجد محمد بن على ما كان وعده 


من رد أملاكه قوله : 


(5) الديوان ص 529 . 
(9؟) الديوان - طبعة الاحساء ص 88؟ ٠.‏ 


حي تك 


فقلت لهم ما ذاك نجم ترونه 

بناحية الخضراء ذات الحباكقك 
فقالوا : فماذا ؟ قلت : فار بربوة 

تشب لأبناء الهموم الضرابك 
يضىء ستاها بالدجى متتمر 

على الذدهر مودى البرك رحب الميارك 
أغر نمه كل حسام ممائم 

عن المجد بالمستآثرات البواتك80») 
ومن شعره فى الأمير باتكين قوله :50) 
فثم تلاقو الملوك بنى أبى 

ويكثر عنى حينذاك سؤال 
فقولوا لهم انا تركتا أخاكم 

بحيث مال الراغغين مسال 
لدى ملك لا يبلغ الوصف مدحه 

وان لمتحيو المجتد اح فجييه وأكالو| 


الى آخر ما قاله من حسن انتقال وبراعة فى التخلص » رأينا أن 


نقتصر على ما ذكرئاه فقبه الكفاية » وفى ديوان الشاعر مزيدا أن شاء 


أن يستزيد ٠‏ 


(8؟) المصدر السسابق ص 7.59 والخضراء ذات الحبائك : السيماء 


المتشابكة » الضرابك *: الفقراء » المستائرات : السيوف» البواتك : القواطع. 


(5؟) الديوان مص 75؟ . 


ابه 
محتوى قصيدة المدح 


درسنا فيما سبق قصمدة المدح عند أبن مقرب من ناحية المطالعم 
وَالقدفات ومكلنا لذلك ينحفن الأكلة #اكم'زآينا ب بالكمظلة أينا مكيف 
أن الشاعر يجيد حسسن التخلص 6 والانتقال من المقدمة الى غرضه 
الركيسى وهو المدح » وعندما يصل الى هذه المرحلة يحرص على الاجادة 
فنها حرصة على مطالعه ومغقدمانه 4 فييداً أولا دذكر مناقب الممدوجح 
وصفاته من شجاعة وكرم » ويوضح شخصيته وما تتميز به من خلال 
بذكر بين ذلك أو ما قبله صاته بالممدوح اذا كان من بنى عمه وقرابته » 
ويقرع من ذلك بعض المقاطع ق الفخر بالعشيرة العيوئية» مادام الممدوحع 
بمت اليه بصلة القرابة اذ الفخر ف النهاية راجع لكليهما » واكن بدون 
أن بطغى ذلك على مدح الممدوح » وقد يستطرد بعد ذلك ى وصف هووقعة 
الرعب والفزع والهزيمة والتشتت » أما اذا كان للممدوح بدا عليه فيذكر 
كرمة ودشيد بسخائه ويعلو نداه على من سواه » وقد يمدح الممدوح بعد 
للك مطاروعة “قر بمتاقرف حو تاق درقاء عن الس عفن تارف ا كر متا فق 
ها الو اله الرناحل ومنافنه ويكلمن ون لك الى الفوك ان هذ | “شيل 


وهذا الكلام يجرنا الى ملاحظة ظاهرة هامة على قصيدة المدح 


عند أبن مقرب أيضا وهى : 


ا ل 
ملاءمة القصددة للمدوح : 


فبالاضافة ال ى الأمراء العيونيين مدح ابن مقرب أصنافا من الناس 
هنهم الخافاء والأمراء والولاة وغيرهم من الأعيان المعروفين فى زمنه » 
ومدح كل طائفة يما بلاكمها وذكر لكل شخصية ما بناسيها من صفات 
وخلال تعرف بيهاء 


فهو حين بمدح بنى عمه ثرأه يكرر معان بعيتها ٠‏ فيفخر يطيب 
أصلهم وأروهتهم وشجاعتهم وكرمهم واقدامهم فى الحروب » كل ذلك 
فىمعان قوية وألفاظ جزلة رئانة تناسب مقامهم ومكانتهم كملوك ليلاد 
البحرين وحين بمدح الخليفة العباسى بمدحه بلعة فخمة تناسب مكانته 
فى مركز الخلافة » وغالبا ما يميل الى المبالغة والغلو فى ذلك مع الاشادة 
ده فى حفظ أمن البلاد وصلاح الأمة وفى تقواه وحسن اشلامه ٠:‏ 


أألوك تطوف بقتائه كما بطوف المحرم بالركن اليمانى : 


ففى شاطىء الزوراء من آل هاشم 

امام هدى يؤوى اليه فيعصم7*» 
تلتوف اسوك الصييه يمترق فتافه 

كما طافاف بالركن اليمائى محرم 
ترجى به دنيا ودينا لأتنه 

الى الله ف الدنيننا وق الذييين 5 


اللا 


(.5) الديوان لس طبع لاع يدا ص 508١‏ . 


:ةيه 
وهبل مثله يوم المعناد وسطلة 
الى الالسه :الا رهطه المتقدم 


وبأنه الذى ألقت اليه الناس مقاليد أمورها من عرب وعجم وصار 
والقست" الفعية: بالفتماوتر تاليو 
وما القناس والأملاك 0 عبييمه 


2 


وبه قوى الاسسلام وأنه حرت أعداؤه وذلك يسيب قوة جيشس 
الخليفة : 


عيون الأذى عن سريه وهى نوم 
وقد حفقت راباته وبنوده 


دونه يلزن اشرق بلقي بلغ 180 


كوال من ولاة الخليفة » وبذكر الناس برضا الخليفة عليه 5 


وحسية مفخرا أن الامام به 
بر وأن لديه ثشاأته حال 


(١1ع‏ 6 65 »© 9)) الديوان ‏ حليعة الاحساء اص ١ه‏ 5ه . 
بلفر : : مدينة الصقالبة . والديلم ' اهل قزوين .. صريح النسب : خالصه 5 
والمخضرم : المختلط النسب . ١‏ 


156 لدم 
أمامنا الناصر الهادى فما اختلفت 
فيه العياد وما جاءت به الرسل 
لما تقمهل من ذى طاعة عمل 
هو الذى افترض الرحمن طاعته 
ومن سواه فلا فرض ولا نغفل(449) 
وعندما بمدح الشيخ محب الدين الواسطى وهو من علماء واسط 
المشهورين بالورع والزهد يمدحه بعبارات تلائم مكانته هذه ويقارن بينه 
وبين أمثاله من. الزهاد المشهورين » فبقول مادحا له أن القلم علا شرفا 
شرفا على الخطية الأقلام 00 
وبأنه أحبا زهد بشرا والجنيد وعامر وكلهم أئمة فى الزهد والعلم: 
زهدا وكل اذ يعد اماه 


و ت للقرشضشى فى آراكه 
حججبا بيقصر : دونها النظا: اللي 


(41) الديوان ص 555 . 
(55 4 41) المصدر السسابق صى 53156 . 
7( المصدر السابق 3 


لالالاا ب 
ولو جحد العظماء فضله فان المساكين والأيتام يقرون بفضله عليهم 
ان بجحد العظماء فضلك فيهم 
تغشى الأرامل والعيون نيام © 


واذا اعتبرنا الرثاء نوعا من المدح كما يقول بعض النقاد فلاين 
خلاله مناقبه وما يناسبه كقاض اتصف بالورع والعدل والاغضاء عن 


الهنوات :(45) 


ولو شساء جازى بالعقوبة قسدرة 
ولكن لنه من خشسية الله رادع 
يصد عن العوراء حتى كأتما 
وله الحكم المأثورة ف مجلس الملوك واذا تحدث غلب غيره .عن 
الخطباء المشهورين : 


له هكم مأثلورة حين تلتقسى 
بترائها عند الملوك المجاممع 


4 45) المصدر السابق صى .لاه » هن ٠ 58١‏ المقاذع : الرامئ 
بالفحش وسوء القول . 


اخ ل 


يعبول معلة يخطى اذا ا :تأخرت 
عن القسؤل منادات الزخال المضاقم () 


ويتسم بالتواضع والعدل فلا دفرق َك أحكامه مين كردمه 


ومعيد: 000 


جد السجابا كلمدنا ازداد اشح 
1 '.وإهتذ انشأته لم .عرف الجهالة ولا ملاحاة الناس وشيابوم يد 


نقشا مذ نشا لم يدر ها الجهل والخنا 
0 كا 
ولا عرف العوراء يومنا ولا انتحى 
الى خطة يبغنى بها .من يقاذع 
وحينما يدح ابن :عترن قد “ال فيث ردول أللههتلئ الله تعلية 
وسلم وهو التقيب تاج الدين اسماعيل العلوى الحسنى يشسيد بالبيت 
النيدوى الذى ينتسب له الممدوح ؛ ويذكر مآثر هم ف الجاهلية 
والاسلام لفك 


(.ه © أم) 0 ا الم . الرجل المصقع 8 البليغ 3 


(0), تقس المصدر 50 . والجهل : ضد الحلم . والخناة 
الفسوق .: واليافع : من ناهز البلوغ .. 


(09) الديوان ص 588" . 


لااة؟ا ل 


ساووا.قريشسا علا فى جاهليتها 

ومن يسامى قريشا أو يباريها 
وكل علياء ىق الاسلام فهسى بهسم 

تبنى وقطب الرحى متهم وعاديها 


ولا يسمو الى مجد بن حسن أحد من التاس مادام عنصرهم من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الامام على رضى الله عنه فأياديهم 
لا تحصى ولو أحصى تراب الأرض :6140© 
يا من يسامى الى مجد بنى حسن 
تحدات رعدوك عدن يعاق ممحالده 
قسبلة من رسول الله عنصرها 
ومن على فتى الدنيا ومفتيها 
نووم ادو ميان لخد عبان 
بحصى التراب ولا بحصى أياديها 


وهكذا فابن مقرب أعطى كل ممدوح ما يناسبه ويلائمه من معانى 
المدح والافتخار ٠‏ 
ظاهرة العرض التاريخى فى مدائح ابن مقرب : 


كك انم تراد ني نكن كنوه اننا شف لدي اعد ال اد 
بالكو و أمعاذه و اعحاة اناه وكماكةا وماعل عيسة بذاك يفال 
ارس فل لمعه رركرف: شيرف لمر بالنانا فك مه رادت 
هذه ااخوادك روعة وحافلا على أن أكذز نما تقيذئ ذه الفالحية 3 


(55) الديوان ص 156 ٠.‏ 


7 ال ا 


فرد من الأسرة العبونية حتم عليه أن يدرس ماضيها ويطلع على أمجادها 
ووقائعها التاريخية منذ نعومة أظفاره عن ظهر قلب ٠‏ ومن ثم صاغها 
فى شعره وترجمها الى صور فنية :تحبيها ى 'النفوس ؛ وتخلدها فى 
الأذهان + ويتذاكرها الأحفاد خيلا بعد جيل ٠‏ 


نرى مثال ذلك فى مدحه للأمير محمد بن أحمد بن أبى الحسين فقد 
ذكر بعض وقائعه التاريخية حين تجمعت على حربه قبائل أهل القطيف 
وآل حجاف وآل شمانه » فهزمهم وثشتت شملهم : 


يا سائلى عنه رويدك هل ترى 

يخفى الصباح على ذوى الأذهمان 
سوال ميوت لكان عاض 

نهد وكل مثقف ويبيمتى 
نا انك امتدل لسع ا عمال 

متوقتد تتوقد النبران 
فى آل حصافف وآل شلنانة 

مثل الأسود محافئتى خفان 
اموا عن شبوواء محيها اضرا 

فيها القباب وأيقنوا بأمان 
وتس ربلوا حلق الحديد وأقبلوا 

«العيكسل: :وار اكات 6اللشحمان 
قغدت فواررسهم لماقد عايئت 

حرياءولم عيطت عاق العشوان 
فرمى الأمير جموعهم فتمزقت 

السيب]ء اذ جناي تن 'المسسجركان 
وتحكتت فيهم حدود سيوفه 

فبيريا عترزق البو مجان 


سما 


غصيا وأتزلهم شبر مكان 000 


وغير هذا كثير مما بزخر به شعر ابن هقرب فى بنى عمه على 
الخصوص وف غيرهم عموما » وسنعرض هرة أخرى عندما نتحدث عن 
غرض الفخر عند الشاعر لهذه الناحية التى تميز بها شعره وألتى خلد 
قيها قومه ومآثرهم على مر الزمن ؛ ولولا ذلك لا عرفنا قليلا أو كثيرا عن 
هذه الدولة العربية الأصملة ولاندثرت أخبارها كغيرها من الأمم الغابرة. 


ومن الناحية الفنية تميز هذا العرض التاريخى يذكر الأحداث 
العامة دون الدخول 2 التفاصيل التى قد تخل من روعة شسعره وفخامته؟٠‏ 


ظاهرة الفخر بالقصيدة : 


درى ابن رشسيق أن من آداب الشاغر آلا بكون مغجيا بنفسه مثنيا 
على شعره <« وان كان جيدا فى ذاته حسنا عند سامعه » فكيف ان كان 
دون ها يظن » على أنه اين رشيق ‏ جوز هذا الفخر اذ أراد الشاعر 
وترغيب الممدوح أو ترهيبه » فيثنى على نفسه ويذكر فضل قصيدته9 
وفك التقيراء عدر هم يتيج متداول ونه حص الخرجاني ق كانه 
دلاكل الاعجاز فضلا واسعا لوصف الشعر والادلال مه لعدد من الشعراء 
أمثال كعب بن زهير وحسان بن ثابت وبشار والفرزدق » وأكثر من ذكر 
الأوصاف التى وصف بها أبو تمام شعره وتشبيهه القلادة والبرد المنمنم؛ 


(هه) الديوان داص 52.١‏ » قلص : وثب © فرس نهد ١‏ ارتفعته 
مراكله » المثتف : الرمح » اليماتى : السيف »© خفان : مأسدة » الصفداء : 
الحجارة الصلدة . والصفا ١‏ نهر بالبحرين قديما » تسربل : لبس السريال ؛ 
والعقاب : طائر جارح » جفلت من السرحان : خافت من الذئب » والضعيئة: 
المراة على الهودج . 


زكهة) العيدة 34 لاسن رسيق ص ا ٠.‏ 


لك 


أو أنها منفوفسة كتفكن الدنائين وآن صاهتها: سير اليل الطويل ف 
ابداعها » ويذكر ابن رشيق فى العمدة أن أبا تمام كان أكثر الشعراء 
وصفا لقصيدته وروعتها وفخامتها » كما عرف اليحترى فخورا بشعره 
ينتظر مشاركة الآخرين اعجابه بقصيدته7© ٠‏ وكان المتنبى يعتبر 
قصيدته جزءا من مفاخره الشخصية يدل بها ويفخر ويعلن توحده فى 
وكا لدي مالد فر عر زوف كما كده ومن كوا يعفة تاكن الا امن 
ادن 


أجزنى اذا أنشدت قشسعرا فائما 

بشعرى أتاك اللمادحهون مرددا 
ودع كل صوت بعد صوتى فائنى 

أنا الصائح المحكى والآخر الصدى 660 


كلاه الفكر جالهوة كواها كرا ف ديانة العنيوة الخسة عند 
ابن مقرب » وهو عندما يعجب بشعره فهو لا يفعل ذلك ليتال به الفخر 
كل قيره عق الشعزاة#وائما هو الزجل اله الذى يكفيه:فخرا مكائتة 
ومكانة قومه بين الناس : 
الجتقيك انز رسعول اله تحاتنة 
بكرا يطول رواة الشسعر روايها 
من ماجد لا يرى فخرا بقافية 


اذ كان فخر رجال من قوافيها90» 
(09) المصدر. السابق صن 6..؟ ج ١‏ . 


(0) ديوان المتنبى ص ؟1 ج ؟ شرح البرقوقتى . 
(69) الديروان ص ه56 . 


لعم#ز د 


على غير الممدوح »:والتى بقصر عن ترصيعها كبار الشعراء وت 
والاعيان والحلكة» 
اليك كمال الدين عقد جواهر 
أضن بها عمسن سواك وأبخل 
بقصر عن ترصيعها فى عقودها 
أخو دارم.. والأعشمبان وجرول١٠)‏ 


وى قصيدة أخرى بقول : 
اليك عماد الدين؛ عقد جؤاهمت, 
تناس وبا يوق نقح يتا و01 
ورك اه ميو حنةا مكدر تين سوكوة ل (الكتدادة 
بآمجادهم 2 وأعلاء 55 0 
نتائج فكر غادرت كل فكرة' 0 
كر اننا مهاو عن بالعتكتر اكد 
جديدأ ال مدق 0 


كسوت قومى والبحرين ثوب علا 
بنقى جديد! بقاء الحوت والحمل692© 


اا تدر السابق ص 157؟ . 
(1) ثفسن المصتر ص .54 . 
(10) تفسنمه ص 2.5 . 

(89) الديوان ص 585 . 


0ل هك 


الأو اكل :040 1 


وعندى من المدح الذى ما اهتدى له 
جرير ولا تلك الفحصول الأواكقل 
ويصفا تتصيدته وعذؤبة آلفاظها بالتور الذى يغشى البلاد فتضىء 
سطورها كالدرر » ولو سمعها جردير لقام لها جلالا واستعادها 006 
سور محا عشص الجدلتها 
تريك سطورها والليل داج 
مزيد الدر مثنى أو فرادى 


لو اجتازت بساعمعتى جرير 


الدعاء للممدوح: 
وغالبنا 5 بختم شاعرنا قصيدته بالدغاء للمعدوح داعبا له مالمقاء 
وطول العمر وعلو المجد » وعلى عدوه بالخمول وسوء الذكر » وهذا 


يقول ف نهاية قصيدة بمدح بها أحد أبناء عمه » داعبا له يدوام 
السعادة :00 


0 المصدر السابق ص 768 . 
)6ه تُفسن المصدر ص واكنآ 5 
(85) الديوان ص 595" . 


1# لد 
كريم متى عاتيته لان جانيه 
قبت وأعطبت السعادة ماشذدا 
حمام » وما لاحت يليل كواكيه 


ويدعو للخليفة العباسى المستنصر بالله بأن يبارك الله فى 'أيام دولته 
وبيقيها على الدوام ّ 
فيارك الله فى أيام دولته 
وجادها كل رجاس له اجب 
فان آنامهما طلرز الزمان اذا 
عدت » وتاج يه الأعياد تعتصب 
ولذ ارائد] اصوياما حيبي انتتقة! 
فعالكضا :ف اماة معني رولا 


وللأمير حسن بن مسعود بقتل أعدائه وأن يعتز الاسلام به 
وتحوطه رعاية الله : 


فدلا رالتك الأفحؤاة فيان تسوه 

وأقلامه فى أرضها وحرايه 
عز به الدين الحنيف وحللت 

محارم دار الشرك حمر قبايه 
ولارحت عين الاله تحعوطه 

وتحفظله ق مكثه وذهايءه082©) 


0) المصدر السابق ص 59 .. 
(64 الديوان ص ١١6‏ . 


درا 


ءومفمسوع المعاد : 


كه وما 0 تيش تحخكاأة 
فى نعيم وخفنض :عيش وفى غللن ' 

عزيز باق على. الآمباد. 
ورمى الله من يكيدك باليبوْس 

وذل المجيا كان 


أن نجيب على سؤال يتوارد الى الذهن وهو : هل كان ابن مقرب يمدح 
وعشيرته عله يظفر باسترجاع حقوقه المغتصبة » وهى مادامت حقوقه 
فلا ضير عليه بعد ذلك أن يتملقهم ويشيد بهم ى سبيل استردادها 
واعادة الحق الى نصابه ؛ كما أنهم أهله وقرابته » قوته نقوتهم » وعزته 
بعزتهم » فلو هجاهم لهجا نفسه ؛ ولو عاداهم لانفرد بين الناس وسقط 
نحمه 4 وأحسب أئنا نستطيع الوقوف على دوافع المدح الحقيقية عنده 
ل او 


د 2 بمهد للرجبال مدائحى 
وان قل مال أو تغير حال 


وود »وهصذا للعررام صطس قال 


9 المصدر السابق ص 195 . 
(-/) “ثفن ١‏ اصكر صن 2 . 


سس /ا”# إ 
أذ فاغترافة بالحمئل والصسة الحستة :و الصذاقة وحفظ 0 1 
هى التى دفعته لمدح من مدح » وليس السؤال أو طاب الرفد ؛ و 
يس غريبا على أمثاله » فهو كما عامنا ذو نفس أبية تأبى الذل 5 
وصاحب همة يجاوز مداها أنجم السماء العالية » وهذا واضح حن شعره 
الذى يكاين غلية فى مكلت غزة التفسن وَعوة المكنمة © والعسون.نظيل: 
الكانة بين الناس » ألبس هو القائل : 
ولست وان أودى الزمان بثروتى 
وزاحمننى هنه بخصم مماحبك 
بمهد ثنائى والمناديح جمة 
الى حوتكى أبشع اللؤم راعك 
يرى مورد الآمال حول فتائه 
تون واد مجك لمحي يدك 
ولا ضارع طلوع المنى يستفزنى 
الى عقسرف رجم الظنون الأوافك 
٠‏ ولست بمفراح يمال أفيده 
لعمرى ولا آس على آثر هالك 
ولا مادح الا سراةيتى أيى 
اا 


(1) الديوان اص 5١5‏ . أودى الزمان بثروتى : ذهب بها » 
وااماحك : اللجوج الحسن الخلق ؛ والمندوحة: السعة » والحونكى : القصير 
الخاوى .النوار : المراة النفور من الريبة » والفارك. : المبغضة لزوجها » 
المترف فى النسب : الهجين » والافك. : الكذب » والآس :: الحزين .. 


1 


يأتى غرض الفخر بعد المديح مباشرة ضمن أغراض الشاعر عن 
حيث كثرة الشعر الذى قيل فيه » فقد أكثر ابن مقرب من الافتخار دقومه 
وبنفسه وبطيب أهله ومحتده وأرومته » ولا غرابة فى ذلك فهو أمير ابن 
أمراء حكموا البحرين فترة ليست بالقصيرة » وهو من قبيلة عبد القيس 
التى تتفرع هن ربيعة » والتى ترجع بدورها الى معد بن عدنان أصل 
العرب حصعا 29 . 


فالمواد ( الخام ) التى بستمد منها الشاعر ‏ أى شاعر ‏ فخره 
وحماسته متوفرة فى عشيرة ابن هقرب » ويزخر بها تاريخها المجيد » 
وتفيضن يها أنامهاةفالنسادة ف شرق الجزيرة العربية كانت :لما > انتر دنا 
انتزاعا من أبدى خصومها بعد معارك وصولات حاصدة طاحنة ٠‏ 


واستطاعت الأسرة العيونية أن تفرض هريتها على الآخرين ٠‏ 
ذوقفت سدا منيعا ضد عبث البادية وهجمات قطاع الطرق » ودكفى 
الدولة العيونية فخرا أن يكون أنهاء دولة القرامطة على نديها » هذا الى 
كاه كبية أعوا مهاعد أعالة. فه الفل ولو ىع ااخلف 2 وقية على 
المحارم والمصالح”"؟ » الأمر الذى أنطق لسان شاعرها » وجعله يلمج 
ويقد يكل هذه المناقت ويعدد كلك الضفات 'زالملار + 


وقد اتجه ابن مقرب فى افتخاره اتجاهين ركيسمين : 
الثانى : الافتخار بنفسه وبصفاته من شجاعة وكرم وغير ذلك » 
كما افتخر مشعره فى قصائد غير قليلة أوردنا كيكا منها عندهما حلانا 


(9/) ابراهيم الابيارى ‏ الموسوعة القرآئية الميسرة جه ١‏ . 
96) عمران العمران - دراسة عن ابن مقرب ص ١."‏ . 


او كت 
(1) الفخز بالاسرة العيونية : 


افتخر الشاعر بقومه فأكثر من ذلك » وأضفى عليهم من الصفاته 
ما يجعلهم سادة الأرض وحدهم ؛ وأن من عداهم فضله » ليس أه من 
صفات الخير شيا » وقد بالغ فى كثير من الأحيان فى ذلك » الا أن الخط 
ايان لجح رو لحا لذ ماج لصي ولواو لافار 
بأمجاد قبائلهم و آبائهم من ناحية المبالغات والتهويل » فلم لا يفخر هو 
أيضا بآبائه على نفس المنوال. ء ما داموا يملكون من المجد 0 
ما بؤهلهم لذلك ؟ لنسمع اليه وهو بقول فيهم :40" 


م النائئن# كل 'النامى »و الكاس خطللة 
41 اشنا العو الأو جعي هه لقان 
بهم بدرك الش أو البعيد وعندهم 
للتمسى المعروف ذو مريع خصب 
وفيهم رياط المكرمات ورائة 
بورثها المولود والده الدب 
ولولا أياديهم وفضبل حلومهم 
الراك الأر مسو و متشتميك فين 
خفاف الى داعى الوغفى غير أنهم 
تفال اذا خقاك ممواعنها الولدي 


88 الديوان - ص 25 أط ٠ ٠.‏ صوت © المصاعدب الفحول من 
الابل والهلب : الكثيرة الثشسمر » القنا : موضع باليمن » والقسدر : ساحل 
النحرين فين اعماةه: و عدن © بم التقت : بلدة- المهامة ©» السخب :. ولد الناقة » 
درع دلاص : ملساء لينة » والتبعيات ٠‏ نسيبية الى تبع »4 والمصب : ما يشد 
الى الجسم 4 الصلاء :2 الشواء والوقود . قطئا : اسم فعل بمعنى كنائا ع 
المدان : جمع العتود © وهو الحولى من 0 المع . م 
الابل » المتالى : الابل لم تنتج » الوطب : وعاء اللبن . شمارخة : 
خسرات .وهو على الحيل + و القلب: : .جتم الأغلب وهى القليا العلق 


ل 1١4٠‏ اه 


او لكان المعنمي اراد بت ا 

فآموالهم للجار ما بينهم نهب 
أطاعت لهم ما بين مصر الى القنا 

الى حبق لت دأرهينا القبصن والنقت 
وجاشت نفوس الروم حتى ملوكها 

1١‏ وكتريك :ملكا هدعتا التوضت 
تحن الى ذات التوال أكفنهم 

حئيئنا كذات السقب فارقها السقب 
دأكثر ما تلقاهموا. واياسهم 

حببعك 0 التبعسات له العصب 
وأياممم يومان : يوم ناكل 
وان ضين بالعدان 3 رن 

سديف المتالى لا عتود ولا وطلب 
أوا؟ اكك قوهى حين أدعو وأسرنى 

وينجبنئ منهم شمرخة غلب ! 


فقوم أبن مقرب هم الناس كل الناس. » ورباط المكرمات فيهم 
وراثة » ولولا كرمهم وحملهم لزلزلت الأرض وانئقضت الشهب ! وأموالهم 
وستتباحة لجارهم ولذوى الحاجات » وقد هابتهم العرب والروم 


لشجاعتهم وقوتهم » وامتد نفوذهم من مصر الى اليمن ٠‏ 


١58١‏ ب 


وانظر الى قول الشاعر مصورا كزم قومه وكثرة عطائهم فى صورة 
اليد التى تحن الى البذل والنوال يصوت يشيه صوت الناقة التى تحن 
الى ولدها 4 وهذه الصورة فدها كثير من البمراعة ٠‏ 


وأطول قضنيدة ف ديوان الشساعر مكونة من 10 ) نينا قالها ف 
الافتخار بقومه وتعداد مفاخرهم وماثرهم ؛ وهى تعد بحق سجلا 
قاريكها للدولة السنوضة و اعمالها ٠‏ ودهية مناكره ساو لاك روهالها + 
ووطلع هذه القصيدة :00) 


ومنها بقول : 


اولاني اعد ةلمن لي 

والتارلاوه نذوي ا اللائ كاه رو الوم 
قومى هم القوم فى بأس وفى كرم 

ان ادعى غيرهم مافيهم وهما 
فى الجاهلبية سدنا كل ذى شرف 

باس وي الصاوت الفقيناا 
وصار كل معهدى لنا تبمعا 

يرعى بأسيافنا الوسمى حيث هما 
حطنا ئزارا وذدنا عن محارمها 

ولم داع لمناوى عزها حرما 


(9/0) الديوان اص .89م . 
الوسمى ١‏ اول مطر الربيع »؛ هبى الدلر : سال لا يثنيه شىء ؛ ومعدى نسسبه 
الى معد بن عدنان » ارم : والد عاد .الاولى » شظى :جماجمهم “كسر هأ . 


هك 


كين الياده والرسي السام ينا 


وفخضتل آخرنا عن فضتل أولنا 
يغثى ولكن بحرا هاج فالتطما 
اك المعناف لحك لم تعن جنا 


فلقا وغادر هم بعد العلا خدما 


وبعد أن افتخر ابن مقرب بآبائه وأجداده وسيادتهم على العرب 
اه القصيدة يشرح ما فعله القرامطة 
مادم ون تتفل للاشين الدريكة وتحطليك لامسساكر الدلية ينا أفشنال 
قومه العيونيين فى مناهضة هذه الطاكقة وبلاءهم البلاء الحسن ق 
محاريتها تح تقل على ايكييم عا كاق أغل الاك يتيوك اليه هن 
عزة وكرامة واستقلال » ثم عطف بعد ذلك فى نفس القصيدة ‏ معددا 
مفاخر 3 أفراد عشيرته البارزين بأسلوب قوى جزل جذاب جارى 
ده فخثر كار الشعراء العرب ٠‏ 


فمن افتخاره بالأمير فضل بن عبد الله بن على العيونى قوله : 


منا الذى قام سلطان العراق له 
حلالة والمدى والتعدد سيئهما 


يشير بهذا البيت الى حكاية تاريخية طريفة تشهد بكرم الأمير 
كله وشاخصن. ف أن جحماعة يوق انار »كاتو | على كور حقفة قري 
شواطىء البحرين ل ل ا 
بأنفسهم من .شبح الموت الى البر : تاركين بضاعتهم للغرق » وها أن 
سمع الأمير الفضل بالأمر حتى بعث من يغوص على الأموال لاستخراجها 


د 14# 


من قاع البحر » وقد تم العثور على معظمها » وحبنكذ أحضر الأمير التجار 
لديه وسآلهم عن أموالهم المفقودة وعن علامتها وصفتها فأخيروه يذلك 
الجواهر عرس بعض جواهره مما كان مستخرجا من ساحل البحرين فما 
استولى عليها » ودفع لصاحبها ثمنا بخسا » فلم يآبه التاجر بالأمر ولم 
بعره مزيد اهتمام ؛ بل زاد قائكلا للسلطان : خذ ما تشاء بلا قيمة » فان 
هذا كله هبة من عربى كريم » وأنتبه السلطان وقال : ويلك ! ومن هو هذا 
اأعريى ؟ فقال التاجر : أئه الأمير العيونى الففل بن عند الله سيد 
شراب ‏ كما تقول الروابة ‏ وقال : أنما احتسى هذا واقفا من ماب 
الاقرار بفضل سيد البحرين وبفضك اريحيته ؛ وبعد ذلك أمر بدفع 
قدمة تلك الحواهر كاملة من غير نقصان ٠‏ 


ومن افتخاره بالأمير أبى سنان محمد بن الفضل بن عبد الله 
هناالذى حين عد الألف خازنه 

لضيفه قال ضاعفها أرى أمما١)‏ 
وذلك أن أبا سنان وفد عليه وافد ».فأمر صاحب خزانته باحضار 


الكرم فى نفسه وقال للخازن : زد عليها ألفا آخر » وسلم الألفين للرجلءه 


وافتخر أيضا بالأمير أبى شبيب جعفر بن الفضل بن عبد الله 
أبن على العيونى فقال : 


14س 


متنا النتذى أنهدت أمبطبلاته كثرها 

وهى: الجياد اللواتى فاقت القيمسا 
وكان:ان سار فالعقيان تتبعه 

لميعجائل زى أو كرف خسني 


وذلك أن الأمير آبا مقدم مات له جواد » فبلغ الخبر أيا شبيبه 
فار اله ا فصق جد اذ مكلف هنا كدوقي ايها مها سول اح 
ابو حدم واوا ها شط كاعاوها الواقتصبيت قاقياءت الى قلا 
مرات ‏ وأخيرا نادى أبو شبيب فيمن حوله ينهبها وبنهب كل ما ف 
الأسكل روم كان شرك اتوي لنتها لما" العف تاك )نطقي 4 الي أن 
أبا شبيب هذا كان كما يحكى ‏ اذا أزمع الركوب أمر أحد غلمانه 
بآخذ شىء من الذهب من لدن الخازن وجعله فى أوراق على «قادير 
مختلفة » فكان وهو فى الطريق بوزعها على السائلين والمسترفدين » واذا 
تبقى منها شىء أمر بدفعه من على الباب من العيونيين » فان آم يوجدوا 
كان من نصيب الخدم ٠‏ 


العرونى وحديه وعطفه على الرعية عند حلول النكبات الجائحة فقال : 


مناالذى فض أموال الخزائن فى 

غوث اارعبة لا قرضا ولا سلما 
وأهمل الدخل ذاك العام فانتعشت 

يه الرعبة حتى جازت االقحما 


كم م 


وقصة ذلك أن جموعا كديرة من اليدو هجمت على الأحساء » فنهض, 
أهل البلاد لصدهم » وف موضع قريب من ( السليمات ) وقعت بين 
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ل 


الطرفين واقعة عظيمة انتهت بهزيمة آهل البلد هزيمة منكرة » حيث قتل 
ثمانون رجلا وأسر خمسمائة وعشرون » وقبيل هذه الواقعة أصيبت 
الزروع والثمار تترضن وارتفنت اسمان الفشية + فقزالت على الاحسناء 
المصائب والنكبات فنهض الأمير أبو منصور وفتح أبواب خزائنه وفرقها 
على الناس تخفيفا للكرب » كما أعلن أن الزكاة مطروحة عنهم ذلك العام؛ 
وها زال حاديا عليهم حتى كثرت معاكشهم : وصلحت ثمارهم وعادت 
الحياة العامة كما كانت ٠‏ 


وأشاد بمؤازرة الأمير أبى الحسن بن عبد الله بن على أمير 
القطيف ‏ لقوم التجأوا بحماه فهون من مصابهم وهدأ من روعهم فكان 


وجاد فى بعض بوم وهو مرتفق 
بأربعين جوادا تعلك اللجما 


وهؤلاء القوم هم ( الرياشمة  )‏ وهم فخذ من عبد القيس ‏ 
وهن المناوئين للأمير أنى المنصور » وعندها حكم الاحساء خشضوا من 
بطشه بهم فخرجوا هاربين صوب القطيف وكانوا سبعدن فارسا ؛ وهناك 
احتموا بأميرها أبى الحسن » فاستقبلهم أحسن استقبال » وأمر لكل 
واحد منهم بدار ومتاع وزاد وأوان وخدم وكل ما يكفل لهم الراحة ؛ 
كنا وهم الكتار هن التخل واللسناتين لتحتو ركنا اناوه يم قد هم : 
ومن أخبار هذا الأمير أيضا أنه حضر ى مجلسه ذات يوم أربعون فارسا 
فأمر لكل شاعر بفرس ٠‏ 


وتصيب نواحى الاحساء سنة ممحلة لم ير أشد منها قحطا ؛ حنى 
هجرت الطيور القفار الى المان ؛ وكان أمير الاحساء آتذاك أنا مقدم 
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شكر ابن أبى المنصور على بن عبد الله على العيونى ؛ وقد بلغ من كرمه 
- كما يقول الراوى ‏ أن جعل لكل جنس من الطير شيئًا من طعامه » 
فللغراب مثلا ‏ التمر ‏ »؛ وللفواخت وغيرها القمح وشتى الحبوب 
وجعل ينثر طعامها فى مواضع .تجمعها » ومنع هواة الصيد من اقتناصها » 
وقد سجل شاعر القديلة ذلك فى سجل الشرف فقال : 


ومطعم الطير عام المحل فاسم به 
وكا أذا "سير كله التدمة واتهرما 


وعندما حمل عبد الله بن على العيونى لواء الكفاح ضد القرامطة 
وأحلافهم » احتاج الى مزيد من المال » وخوفا من ضعف مركزه وانتقاص 
الأمر عليه » أمده الأمير أبو بوسف على بن بوسف بن ضبار ‏ وكان 
ثريا بأموال طائلة » وحكى أن الذهب كان يحل اليه فى مسوك وهى 
رقاب من جلود الابل ‏ فكان ذلك من أسساب انتصار عبد الله » فقال 
شاعرئا فى ذلك : 


كم الام :انفيض الكسوال عن ععرسل 
حتى رأى شعب شسمل العز ملتكما 
ملء الممسوك كنا طييرا مقنطرة 


كما بروى أن الأميي محمدا بن أبى الحسسين بن أحمد بن محمد 
ادن الفضل بن عبد الله بن على كان شجاعا فارسا » مشهورا بالكرم 
والعطف على المحتاجين ؛ وله فى كل يوم من ينادى على سطح قصره كل 
مسكين وجائع الى الطعام » وقد سحل أدمن مقرفى هذه المفخرة الانسانية 


تصييول” 


متنا الذئى: كل يدوم قوق دإركته 
داع بنادى اليه الجائم الضرها 


5 


وكات مالكس الى علق اللشناق ام العطيفه ١‏ القن ها كاه يطرق 
بادا تسمى ( الظهران 2976 »'فنزل بقصرها ؛ وحرم أن توقد بها أى 
ا لل ل 


مما الذى لم بدع نارا بسساحته 
تكن سوق جارد الشجنيقة من 


وأراد مرة عقبلة بن شبانة زعيم بنى عامر 4 المقيض ىق القطيف ؛ 
فصده عن ذلك أميرها أبو سنان مخمد بن الفضل ؛ فتطور الأهر الى 
به فوق الأرض » وانتهز عقبلة فرصة انشغال حند أبى سنان بالسلب 
واأنهب ؛ فأحاط مع جماعته بأبى سنان » غير أن هذا استطاع تفريقهم ) 
وسق طريقه الى الداد دون أن يجرؤٌ أحد على متابعته » ونزح عقيلة عن 
القطيف فورا وفى هذا كله قال ابن مقرب : 


وضصاحب البيت منا حندن تدتسية 
لولم تفده غيرة سندنا نه الأهما 
وافتخر كذلك بالأمير أيا مقدم شكر بن على بن عبد الله بن على 
العيونى فقال : 
نا الذى عام حربف ) النائلى ( حلا 
يوم( النعيم | وتوم التاقدي' )امنا 
وبعنى ذلك 5 حجرى من حماد النائلى الذى طمع ف ملك الاحساء» 
فسيار اليها معيرا 4 وكان ملكها أدو سسئان نازلا" 6( القطيدف ومولنا عا 


8 وهى الدينة المشهورة اليوم بانتاج الزيت . 
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الاحساء أبا با مقدم » وقد تمكن حماد من دخول الاحساء بعد حربها 
ثلاثين يوما وق حالة انشغاله مع قومه بالنهب حمل عليهم أبو مقدم مم 
بنى عمه وعشيرته وجئده » وعادت الهزيمة على حماد النائلى » وقتل 
أعدد كبير من جموعه » و « الخائس ) موقم كثر به تقتدل جماعة النائلى» 
فآنتن من شدة العفن » و «السبيع» هو ولد غفيلة » وقد قتل فى الخائس» 


وقال عن الأمير أبى ماجد بن منصور بن على بن عبد الله بن على 
العيونى : 


منا الذى منع الأعداء هييته 
حرب البلاد فما شدوا لهم حزما 
ومات يطلب يوما يستلذ يه 
يطبق الأرض نقعا والحضيض دما 


وذلك أن لأعراب المناوئين للاحساء » التفوا حول أمير عقيل تسيانة 
ابن عقيلة » وشكوا اليه شدة الأمير أبى منصور وحجيروته » وأغروا 
شبانة بالحرب » فحدد لهم ميعادا براجعونه فيه » فلما اجتمعوا ورأى 
ميلهم للحرب سألهم : كم فى الاحساء من فارس مبرز ؟ فعدوا له أربعين 
فارسا لا يطاق لهم النزال ؛ فقال : وأبو ماجد عن أربعين فاصيروا ٠‏ 


وكان أبو ماحد نشول 3 وددكة أنتّى أطارد خيل عامر الى لحيل موها 
كاملا » فمات قبل ذلك » فقد كانوا مذلون عن حرية ٠‏ 


وافتخر كذلك بالأمير محمد بن أبى الحسين بن أحمد بن أبى الفضل 
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لولا عياذ بنى الجراح منه به 
لصاحبت ( دهمثا ) أو ألحقت ( درما) 


ويتلخص موضوع البيتين فى أن أمراء ربيعة وهم بنو الجراح 
خَمنوا سبائل :ملي :ورويه والخلط وكرب الق ام مل دقش ون اشح 
امن أجود سيد عريه » وقصدوا بنى عقيلة » وهم عامر وعائذ وخفاجة 
الالحووزاقة ب لها يه جاح وو فقها كامو؟ الترية كدو إلى .لامر 
يخبرونه » وهم على خوف فما فعلت تلك الحشود بطريق مكة هن غصب 
الحاج على ما أرادت » وشكا الحاج الى الخليفة الذى حث الآمر على 
البحرين ؛ وقصد العراق» فانضمت اليه عريها » فلقى بنى ربيعة وأتباعهم 
خصفح عنهم وأجارهم ؛ واكنه لم يجر دهصسا » فدخل هذا مشهد على 
قله الراق : مطل مه الخليقة رساك دعقن الئة<ة وهكالك كانه 


ومن ماثر الأمير محمد بن أبى الحسين أبضا ف هذه المعركة يقول 
اتح اعن : 


منا الذى ركز الرمحين ضاحية 

وجوز العرب العرياء بينهما 
حتى احتوى ما اصطفاه من عقائلها 

غصيبا وهان عليه رغم من رغما 


وبأصحاب دهش » اجتمعت القباكل التى كانت معه لاقتسام الخنيمة » 


ل »© د 


فأمر الأمير غلمانه أن يركزوا رمحين وقال : لا يجوز أحد لمغنمه الا من 
بين الرمحين غاديا ورائحا » ووقف على فرسه وصار كل من مر به أخذ 
بما حصل له من المغنم ؛ فاذا استحسن شيئا أمر غلمانه يضمه اليهم ؛ 
فيضمونه عندهم له » حتى جازت تاك القبائل كلها من بين الرمحين » ومن 
لا يجوز أخذه أصلا » فجمع يودئذ من الابل والخيل والخدم والأمتعة 
ما لا يحصئ عدده ؛ وغنم من أراد » وخيب من أراد » لأنه صار يأخذ من 


وعن حروب العيونيين مم ملوك الفرس الطامعين فى البحرين 
سجل لنا ابن مقرب فى الفخر قواه : 


وبيوم ( سترة ) منا كان صاحيه ' 
لاقت به شامة والحاشك الرقما 


صدرعئ 6 فكم مَرضع من بعدها يتما 


ويعنى بذلك الأمير أبا على الحسن بن عبد الله بن على العيونى 
وذلك أن الملك آبا كرزاز بن سعد بن قيصر صاحب جزيرة ( كيش ) كان 
نقد حارب البحرين » فسبار اليها فى المراكب حتى بلغ جزيرة أوال من 
البحرين » فأنحدرت من مراكبه الجموع بسترة - فى ناحية من جزيرة 
أوال ‏ وكان الأمير أبا على قد بعث أخاه الأمير أبا مقدم شكر بن أبى 
على حدن سمع بتجهيز الملك أبى كرزاز العساكر الى جزيرة أوال » وبعث 
عنده عسكرا الى القطيف ؛ وأمره عليهم » فحين انحدرت جموع الملك 
وخلصوا بسترة ؛ مشى عليهم الأمير الحسنين عبد الله بمن معه فاقتتاواء 
وحمل عليهم الأمير حملة مهواة صبروا فيها ساعة ثم انكشفوا » فضرب 
ذيهم بالسيف حتى جمد الدم على كفه وعلى ذراعه وعلى قاكم سيفه » 
:فما تخلصت. بده حتى.سخن لها ماء وصب علنها فذاب الدم. وانهل 
وتخاصت بده : ولم بسلم منهم الا عدة.مسيرة شردت الى المراكب » 


آإها ل 
مكان عدهة. القتلى ون أصحاب المذكور أبى كرزاز ألفين وتُمانماكة قثيل ‏ » 
وأسر يومئذ ( نام سار ) أخو الملك أبى كرزاز » فأطلقه الأمير وأعاده 
الى كشن + 
وافتخر بالأمير أيا اافضل محمد بن حوارى وشجاعته فقال : 


منا الأمير أبو فضل متى اخة" 5 

بنو الوغى كان فى أرواحها الح_كما 
ما قابل الألف الا وانثنت هربا 

كأنها الوحشس اكت ل بعم | فرها 


وكان هذا الأمير فارسا جوادا بعد عن ألف فارس » وكان سيب 
قتله أنه لحق رجلا فى قتال عامر » فحقره فكف عنه وعف 'عن سلاحه » 
هاما تقدهه على فرسه زرقه ذلك الرجل بروحه فقضى علده دتلك الزرقة٠‏ 


كفباكنا تكاتي السناك تكخسن ما 
تدعو عجببية أحبائ_ا وآونهةه 


بل كلهم يصطلى نيرائها قدما 


وهؤلاء الرجال الأربعة المذكورين كلهم أولاد أبى مقرب الدسن 
أمن عزيز » وعجيب وأم العجرش والحجاف مجموعة قبائل أغارت على 
البلاد فى مكان يسمى الجريعاء » فلقيهم هؤلاء الأربعة فقاتاوهم حتى 
دفعوهم عنه ) وأقام دينهم القتال نهارا » وامتنعوا منه بعد أن ترجات 
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الفرسان مع الرجالة » وزحفوا لهم فلم يقدروا أن يدفعوا الأربعة عن 
مكانهم » وبعد مدة طويلة خرجت اليهم النجدة من البلد ٠‏ 


ويستمر الشاعر على هذا المنوال معددا أفضال عشيرته ومناقب 
قومه فردا قرداءحتى ليخيل اليك أن الأدسرة العيونية ‏ لم تخلق الخلال 
والمزايا الخلقية والانسانية الا لتتحلى بها » وكأن من عداها من الناس 
باتوا صفرا من الشيم والمروءات » خلوا من الرجولة المكتملة والخلق 
السامى وذلك بلا شك بعد براعة واقتدار من الشاعر امثلك ناصيتها بكل 
317 ا لل 
لأدرغن على ها قله سنابقا عن أن هذة القصيدة تع سملا فتكما خلد 
الشاعر فيه ماثر قسلته وأمجادها على هر التاريخ » والدارس لهذه 
القصيدة دراسة عميقة مستطيع أن يستخلص منها صفات وصفحات 
طوتها الحقب وعفت عليها السنون من تاريخ الاحساء خاصة والبحرين 
عامة ىق القرئين السادس والسايع الهجريين : لذلك فهى تعتير مصدرا 
هادا من مصادر التاريخ السياسى لهذه الناحية من جزيرة العرب ٠‏ 

والشاعر يخيرنا فى نهابة قصيدته أنه مع هذه الماثر والأعمال التى 
عددهأ » فان ما عده لا يبلغ عشر مفاخر قومه وماثرهم » اذ أن هذه 
المفاخر تفوق فى كثرتها عدد تراب واحة ( يبرين  )‏ الموجودة فى الربع 
الخالى من جزيرة العرب ‏ فقال فى ختام القصيدة : 

أمياتنا لذوى الآمال د 

اذا الزمان برى كالعير أو عرما 
وما عدددت عشيرا من مناقينا 
ومن يعد ثرى ( بيرين ) مرتكما 
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الففرالذاتى: 
أكثر أبن حقرب من الافتخار بنفسه بأبيات قوية » وأطرى شجاعته 
وقوته ونأسيه على الأعداء 34 وكرمه ونخوته »© وعدد الكثير من صفائه 
الذاتية التى ورثها عن آبائه الكرام الانجاد وأظهرها الهمة العالية 
المخاطرة والأسفار ولنسمع اليه وهو يقول :30 
أتدرى اللبالى أى خصم تشاعغيه 
وأى همام بالرزايا تقواثيه 
تجاهميل هذا الدهمر بى فنكتيت 
عا بأنواع اليلايا كتائييه 
وظلن محللا أن أدين لحصكمه 
تسمه عدن ييل اللي قر افيه 
وانى وان أبدى اصعرارا بخده 
وأوجف مى وازور لليغفض جانيه 
لأغضى على بغضائه وازوراره 
وأعجهب من حر كريم يعاتيه 
وأسقبل الخطب الجايل بثاقب 


فهو خصم عنيد لا يأبه بنوازل الدهر وكوارثه : بل يستقيلها باسما 
غاضا عنها جانيه ويعجب للحر الكريم الذى يعاتب الدهر على حوادثه 


(9/) الديوان ‏ ص ١ه‏ » تكتبت : تهيأت » صعر خده : آماله تكير! »* 
وأليهفوف : الجبان . 5 


د هات 


يستقبل به الخطب الجليل قيعلو به عليه ٠‏ 


ثم يفتخر ابن مقرب بسداد رأيه وقوة شخصيته :47 


ورأى حتسى جردتسه وانتضيقه 
وحندت حساما لم تقلل مضاربة 
متى أركئته مركبا فهو راكبيه 


بيظلل اذا مائابه الأمر محجرا 


وفى أبيات أخزى بذكر همته العالية التى يستعين بها على ركوب 
الخطا نك 


صلم :رقم اظلمبا #الحييجانن 
ذرائى لا أبيالكما ذراغئنى 


ولا واع لملا تتحهعدثان 


فلى همم اذا جاشت أرتئنى 
قرى عمان ميلا من عمان 
اذا سو اتما فكت ناي نببائنى 
).م المصدر البنابق مين ؟ه6 . 
(61) تفسن المصدر اص *؟5 ؛ لجاه : لامه »> عمان ( بالتشديد ) : 


دوادثه » ثنى عنانة عن الأمر ١‏ رجع عنه ٠‏ 


ل[ 1688 سدم 


و ما ذكر المننية عند أمر 


أحصاوله يشان من عنسانى 
فهومتثه تقرب له الأمور البعيدة وتسهل عليه الصعاب 4 0 انه 


لا 5 ى دالموت لادمانه 5 كدر ولعلمه أن للانسان دوم اذا حان ن فلا مفر 
عدة هذا ما بشجعة على المخاطرة : : 
ا ك1 كه 
ومن بك عمره المككقتوب تت نهنا 
فلا بخشى المنبة ف الثماء 2098 
ثم انه يحقر من حقره ولو كان عظبما » ويعامل الناس بالمثل 
ولا دو اصل من حفاه وعاداه 5 
عظيم الناس ق عن ى حقير 
0 د ال 0 م 
وأسمح دالوداد لمن قلائي 20579 


ولعمهة آذ «سوامره المدواان 


. (5م) الديؤان ب ص556‎ ٠ 
٠ الخوص : غؤور العين : والقلى : البغضن‎ )89 


85ت 


والكنى حديا كل يوم 
تلاقى عنده حلق العطان 
اي اعرف اتح بون جنال 
اليد اومطره امون الور تله 
والتعبير بجملة ( أخو الكرم ) يفيد أن الكرم يلازمه ملازمة الأخ 
لأخيه » فهو معه حيثما حل وارتحل + وعزز هذا المعنى بكلمة ( عتيد ) 
لدبين أن هذا الكرم من طبعه ومن شدمه ٠‏ 


وعن أصالئه وكرمه أنه يأئف الاقامة بأرض لا يكون فنها كالسم 
للأعداء والعىث للأصدقاء : 


| | 62 8 1 أَخةتج عمل 
وهو صبور صير الكهول وقد عابن الدهر منه ذلك لطول تجاريه 


هععة 6 


كم عاين الدهر منى صير مكتهل 

اذ ليس بوجد صير العود ىف الجذع 
وكم سقانى من كأس على ظماأاً 
ومارهمتئى بك من نوائتمه 

الا صككت بصبرى هامة الجزء 40) 


(85) الحديا.: المنازعة والمباراة » الحرب العوان : التى قوتل فيها 
مرة بعد اخرى » ودره عنهم : دفع » واادره : المقدم فى القتال . 

(86) الديوان ‏ ص 575 » المنتجع : طالب الكلاً والمعروف . 

(85) المكتمل : المتناهى فى الشيب » العود : المن من الابل والثماء ‏ 
والجذع : صغيرها » الصاب : شجر مر والسلع كذلك » الجزع : ضد الصير. 


بت 63ت 


وهوروق لخلانه اذا صحبهم: ؛. ويلقى مسيكهم بإاابثبر » حتى ولو 

نقض عهد الصداقة وضيع حلنهأ ِ 
بودن الأخلاء عنى هصل صحكبتهم 

بوهما دن الدهمر اللا والوفاء معى 
ا 5 3 نا! : 5 : ٠‏ م 

حتى كأن لم يخن عهدا وام يخسع 
وسلهم هل وى تي عن ثقاتهم 

حر ولم يشر ف نقضى وأم دبع 
وكل ذنبه عندهم أنه انسان ورع عما يخوضوا فيه فلذلك حنقوا 
علية : 


0 ممع ع قَْ شأنئنى وش أنهم 
قبان لسى أن ذنبى عندهم ورعى 
ودفتخر بأنه الانسان العالم الذى سدق يعلمه من تقدمه سنا وشهد 
له يذلك العلماء : 


لقد تقدمت س يبقا من تقدمنى 

سنا وآدرك شاأوى فارط الأول 
بذاك قدوة أهل العلم قاطيمة 

أبو الينقاء محب الدين يبشهود لى 
هو الامام الذى كل أله تبع 

من كل حاف عاأى الدنيا ومنتعل 
ولم يقل وحهده ما قال بل شهدت 

به الأفاضل من بغداد عن كمل (17) 


80) الديوان ص ”587 . الشأو : المدى والغاية » قارط الأول : بعيده. 


امه ا 
ومخاطب ذو مه مفتخرا مجملة دن حصفاتئه : 
ألسست أوفاك م عوهسدا وأحلهكم 
عقدا وأقومكم بالفرض والنثفتل 
أليس بيتل كم ف العسز مرككزه 
سيتى فما كان من فخر فمن قملمى 
السك أطولكم ف كل مكرهمة 
ناعا وأحملكم للحادث الحقلل 
وبفخر أخيرا بأنه لم برد وردا بعاب به ولم بقف موقفا يخجل منه: 
ان أرم عن قبل الرامين لا قيلى 
الفخر بمشهره : 
افتخر ابن مقرب بشعره كثيرا » وقد أوردنا بعض الأمثلة على ذلك 
عند تحليلنا لقصيدة المدح 6 ولا دأس أن نورد هنا مزيدا ص الأمثلة 
للتدليل على كدثرة هذا الافتخار من .تاحبة 6.وهن ثاحية أخرى مائنا هنا 


أبن هقرب معاتيا نفسه لأنه أهدى شعره من لا يمستحقه : 


لكن على درر تزهو جواهرها 


عنهسا واأئنى ف قفومى لذو قنع 


لاي68؟ هه 


وكنت أولى دهسا منهسم وكلم مئن * 

لكان لى كرزرم ينهى عن الهلع 
لكنها الحوهر الطسعى قد أمنت 

من التشظى مدى الأيام والطبه 080) 


فاين مقرب لا يكتفى بأن تكون قصائده لآلىء منخلومة مما حوت 
الأعد اف + وهى ار كانت كدلك نكل لكنا مهيا وكرها + واكنه يمر على 
أنها جواهر طبيعية » وصلبة غير قابلة للتشظى والتناثر » وهذا كناية عن 
أن ختصاكده خالدة على مدى الزمن وكرور الأيام 3 


وقال ف موضع آخر : 
اليك جوهرة من طبنسع قائلها 
فس متاق كان الأمفيعان لحف فقن 
وقد ببالغ فى الفخر بقصيدته فيجعلها تحوى جميع أنواع الأحجار 
الكزئهة #بل يزيد ليها السك فول : 


فهاكها با عمد الدين حاوية 
درا ومسكا وياقوتا ومرجانا”© 


وهذه الجواهر يعجز عن نظمها كبار الشعراء كالفرزدق ومزردا 
فيقول : 


(كم) الديوان ‏ ص 6؟ » التشظى ' الانشقاق ؛ والطبع (بالتحريك): 
الوسدتم الشديد من الصدا .. 

(88) :المصدر اسداس دس 5م ٠.‏ 

(.؟ة) الدمو أن ساون 0 5 


من مسا 


حت 158 اه 


والتَك من ذر الكلام جواهرا 
يعيى الفرزدق نظمها ومزرد|010) 


ومن صوره الجميلة فى الفخر تشبيهه لها بالجواهر التى صدره 
بحرها وفكره هو العواص الذى غاص عليها فاستخرجها من ذلك الدحر > 
وهذا من مدراعة الشاعر واقتداره ف التصوير والتمثيبل 8 


اليك أبا المنصور عقد جواهر 

بخ معطا بلحس كم 
نفست بها عمن سواك وسقتها 

السك للد افونا اتفين لذت 00 


وقد بصور عمل الفكر فانتاج القصيدة بأنه تل النساجعو القصيدة. 
بالسرابيل المنسوجة التى لا تبلى على مر الزمن : 
وعندى مما ينسح الفكر والحجا 
سرابيل تيقى ها ترادفت الحقب529) 


فقال : 


وأتنكح أبكر المعمانى أراذلا 

أحق يخصى من بسر الكواعب 
وأكسو ثياب الحمد من حق جسمه 

ا ا 0 


(11) ص هل © مزرد ٠‏ شاعر فارسى ٠‏ 

(55) الديوان ص ٠.5‏ . القلمسس. : اليحر . 

395 ص ؟6"” . 

9 ص .ل ©» يسار الكواعب : عبد لينى عذاته »© والافكل : الرعدة»ه 
وحمى صالب : فيها الرعدة . 
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غتارة يشبه قصيدته فى جمال معاتنها بالفتاة الخسناء. الدكر التى 
أنكحت من له مستحقها 4 وتارة بشبهها يشاب كسنثت أجسنادا من حقها أن 
تكسى بحمى مصحوبة برعدة لنذالة أصحايها 3 


'وقال فى موضع آخر مفتخرا بقوة شاعريته : 
أأراك بخار الأرض جمعا صلاصلا 


وأنفذ” 1 فى 2 35 وبلاء 4 
كست حلة من بعد عهدك عاق لا52). ' 


فشاعريته اذا هاجت واندفعت زادت على شاعرية باقى الشعراء 
وتركتهم لا شىء بعدها ؛ كالبحر الذى يطغى فيترك جميع البحار 
كالغدران الصغيرة » والقصيدة بعد ذلك تخرج فى حكمة. وبلاغة لتكون 
كالحلة التى تزين العاقل فيكون جميلا بين الناس ٠‏ 


عفد التلاقة: و القصاكة حيط وير ايها لقاو قسنور اد المرية 
' اأشهورين : 
ولى بفصاحة الألفاظ قس ‏ - 
يمقر ؛ ودغفل ؛ والأعش ان 010) 


وشعره بحتوى على المعائى والحكم ‏ الثادرة وهذا يعلو به وبرفعه: 


فكم ساد لى فى مدحكم من غريبة 

تروق وأغلى الشعر مهرا غرائبه9©) 
)دهن :8( السلفل: انمه ناوي السدون بد 
(55) ص 117" » والمذكورون فى البيت كلهم بين خطيب أو تشساعر 


وشهور ٠.‏ 
57) ص 11 . 


185 سد 


وقصيدته جمعت سحر. الكلام الذي اختفى وانقرض منذ زمن بعيد 


فدونكها يا اين النبى غرييهية 
تخسير 3 العائنيها مهلايلث 


0 » فلم بنفث ئىة شل نافث987) 


ا ا لس 0 
قاكلها. :- 


واليبكها با ياعلى مدهحهه 
ا 5 


د عاد عد 


هذا هو فخر ابن هقرب وقد تميز كما رأينا بأساوب قوى متماشك 
وكامات فخمة رنانة تناسب غرض الافتخار » وذكر الأمجاد » وقد تطرق 
من ناحية المعانى الى الفخر بمعانى الشجاعة والقوة والكرم » وهى 
اشيم القوتطانا امتحريوا متام الحتعراء العرب 6 ولكن اين مرت راد 
غلى ل أنه من ببت أمارة ؛ فافتخر بأمجاد آبائه وأجداده . وعدد 
بعضهم فردا فردا كما رأبنا فى استعراضنا لبعضه تلك الأبيات فى 
( مطولته المبمية ) وتساهى بهممهم الى السماء ؛ وجاوز بشجاعتهم حدود 
الجوزاء فخلد تاريخهم بشعره » وأثبت أعمالهم وبطولاتهم فى سجل 
التاريخ سطور مضيكة ؛ فكان محق كما قال.: 


ي54) الديوان س صص.ى ١١5‏ » والهلبوث : الأحمق, »© النافث : الساحر. 
(55) ص لإ5١ا‏ . 
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كسوت قومى والبحرين ثوب علا 
ييقى جديدا بقاء الحوت والحمل”:') 


هذا وقد حدل كتكره اتكت ين" لصون الحفلةاو السيتييات: الراكنة 
لان رذكرها مسها" اننا وعد امكية عاس 'عذه' الس .ا اللشييات 
عن صفات قومه الأفذاذ ؛ فر اهم فى شجاعتهم يطبحون بسيوقهم هام 
الأعداء ٠‏ حتى أن هؤلاء الأعداء وخيلهم وسلاحهم يكتفون عن الحرب 
ولا بعاودون التفكير فيها لشدة فزعهم ؛ ثم نرى قوم الشاعر فى كرمهم 
وبذلهم كأنما تحن أكفهم الى الأعطاء والنوال حنين الابل الى وليدها 
وفى هذا ما فيه من الدلالة على كثرة كرمهم وشهامة نفوسهم : 


كروي ان لاع امارنن عير تيا 3ه الشكرى + فقو الى 
لوانخياته كر ا وامعضن من هدة جات +:لكنه: عير عير الرجال. +وجرج 
عن كل هذه المحن قوبا مجربا » فقد جاءته النكبات والمصاكب من قبل 
دهره وزمانه + فتشرد وتغرب كثيرا عن وطنه وأهله » وجاءته المحن من 
قبل أهله وبذو عمه : فحرم عن أمواله وممتاكاته ؛ وجاءته المصائب من 
اقم لسعب تافقدو ادكه و حذ اق قرز 2 القوى ويتمو» الخضنة وو أكوي 
ودار الوشاناف والتس “النشية اذ لك كد هال هرا فى كل دده 
المجالات وعبر عن مرارته وسوء حظه بشعر يفيض بالحسرة والألم 
ويصطبغ بالأنين والشكوى ٠‏ فمن شكواه من أحداث زمانه ومن الرزايا 
والفون القن كطالفت انه" فول +100 


أفى كل يوم للخطلوب أصالى 
الااها لاعحواكذ الزمجان وهنالن 


(03 [الفيوال سن + 


154 


5 لحي ان 1 378 رف آل 
8 ميحد قداأها وخلفا وأتقدى 


اذا قلت.جلى بعض همنى أتت له* 
نوائب أمضى من حدود نصال 


كأن الرزايا والمفقايا تحالفا 
لحى الله هذا الدهر كم يستفزنى 

لخوض ١+.‏ : ار أو 3 .0 جد ال 
يكأفنى جرى الجواد وقد لوى 

سكالا على ساقى حالف شكال 
وقد حص مخ العظم. حتى ازاره 


وبدله 1 اتحمةة : افده 


فابن مقرب يشكو سوء حظه فى هذه الحياة وبتبرم من أحداث 
الزمان » الذى ابتلاه بأنواع الهموم والمصائب » ويعبر عن كل ذلك فى 
صورة بلبغة وعبارة شاملة » فيقول ان الشر بأتى من آمامه ومن خلفه » 
وبتقى نبال الأذى من اليمين والشمال » وهذه هى الجهات الأربع » فلم 
تبق جهة لم يؤت منها » فتأمل كيف أنه لم يترك لنفسه منفذا للنجاة 
وانظر المناسبة الرزايا والمنايا لعكس الآمال ويث المآل على الترتيب ثم 
أن كل ذلك مستفز الشاعر للنهوض والنضال لخوض البحار وشق 
الجبال » الا أن الدهر ابتلاه بباوى أخرى » وهى أنه سلب دنه القوة 
والقدرة على مجابهة الحوادث والنوازل » وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى 


9 01 صاوله : وائثبة » صلى النار : مكث فيها وذاق حرها » يبت 
مآلى ٠‏ قحلع مرجع + 

القسكال : الحبل الذى تشغشد به قوائم الدابية » الأزار * 
الاصل 4 'النى السمن .. 


2 2 


آأخول تير : ففال از الدع حينم تزه “مع عجزه » فكائه شنخص 
يستحث جوادا على الجرى بعد أن قيد رجله بقيود ثقيلة لا يستطيع فعها 
حراكا ؛ وفوق كل ذاك فان عظامه هزيلة وضعيفة لا تقوى على الحركة 
والقيام : وكل هذا كناية من اا: لشاعر عأئن قلة المساعد والنصير ى هذه 
ألحماة ٠‏ 


وف أببات أخرى نراه يلقى باللوم على نوازل الدهر حيث انها 
عجات يظهور الشيب فى رأنسه وغيرت شكله مما حدا بالريع أن بنكره » 
واللوم فى ذلك ليس على الربع ولكنها نوازل الدهر : ش 


أقول والدمع قد يبلت بوادره 


منا خدودا وأذقانا وأردائنا 


وقد ملئت سما عايئته عجبا 
اعد هه الرراتمنا لبق فخ انا 


عتما : ولكن هذا الدهر لا كانا 


لو لم تحل نادينا زلازله 
لكان ذلكم الاذنكار عرفانا؟٠)‏ 


ويشكو ودئن من شقوته بأحداث الليالى بصورة حزينة تسنتدر 
اأعطنف : 


أبنت نوب الأيسام الاتماديا 
فيا شقونا ما اللبالى وماليا 
اذا قلت بوهاأ حسان عنها تعطف 
رأيت. رزاياها تسبامى كما هيا(؟ '" 
)٠١*(‏ الديوان ص 5.5 ؛ الأردان * أكمام الكميعص 
)٠١(‏ صن /569” © ندب الأيام وضرؤفها . | 


ع ا 


ومن أصدقاء األسوء والخلان الذين ادخرهم لأيام الشدة وبتمئى 
ان لم يكونوا له أو عليه : 


فلكثف أخلائى الذين ادخرتهم 
جملاء لهمى لا على ولا ليبا 
وأعجهب مايآتى به الدهر أننى 
أرى القوم ترمينى بأبدى رجالبا0١)‏ 
وأكثر ابن حقرب الشكوى من أمثال هؤلاء اللكام الذين ابتلاه 
الدهر بهم » وقد انخدع بهم فى البداية » ولكن بعد مدة من الزمن 


انكشفوا على حقيقتهم وتبين زيف حالهم » فهم ضعاف القاوب » صغار 
ا أنفوس : لا دراعون للود حقا » ولا للصداقة وفاء : 


له شىيمة السنتور فى لطف خدعة 
0 حت فدائى وأبدى يشاشة 
الى :الله التجسك ولتججدن أن ماقت 


ل 


”اذا قلت حل الدهدر قبل صدؤور هم 
أنت سطوع. أخلاق وقيح وصال0١0)‏ . 


“قا ترك لهم صفة حستة 'الا وسلبهم أماها ': ولا صفة سيئة 
الا وألصقها بهم » ثم أئه مد أفاسا مجرد كف أذاهم » وآخرين إن أعاة 
ودهم ليس الاء ولكن لا هؤلاء كفوا أذاهم عنه ولا هؤلاء راعوا فيه حق 
الوداد اي الى الله وأسف على مدحهم : 


لى الله أشضك, و عثرهة فلنو تدوركت ' 
متمر بق حلدى ما أذم فت على 55 
00 06 3 لمكم لأمراعاة والود 
ولا تكلس روا 6 داب ذم ولا معد 
0 بهسيم كل جكتهم متش كنا 
خصاصة أيامى وسمتهوم رفلدى 
فكتنت'واهدائى المديح اليههم 
كغايط أذناب المهلية العقنو7١2‏ 


والبيت الأول نتبين منه سدة غيظ الشاعر وحنقه عليهم لأتهم 
تناسوا مدحة لهم وأنكروا جميله » واو أنه استطاع تدارك هذه العثرة 
نتمزيق خلده وتقطيع “لحمه افعل وما أسف على ذلك » وانظر الى كلمه 


» صن إلا © الخب : المخادع.»2 والطوبة : ما تخيئه النفس‎ )1١52« 
. والقالى : المبفض »؛ المحال : الكيد‎ 

: الفقن 2 سسمتهم رقداى‎ ٠ الخصاصة‎ ©» ١75 الديوان م ص‎ )٠١9/(: 
كلعتهم عطائى بيبط الكقى ::خنين:اليته وا لهلية: الاب ,الف انثف :هلدا‎ 
.. وهو تسعرها » والعقد : جمع الاعقد وهو الكلب او الذئب اللتوى'الذنب‎ 
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( تمزيق ) وما تدل عليه من شدة حنق الشاعر على هؤلاء وتألمه منهم » 
والبيت الأخير كناية عن رجوعه منهم بخفى حنين ٠‏ 


ومن شسكواه من أبناء عمه وأفعالهم معه من مضايقة وحرمان من 
الممتلكات قوله فى هذا المعنى : . 


وقد كنت ذا مال حلال وثروة 

يضاعف اكرامى وترجى ومكارهمى 
فمال على مالى وحالى وثروتى 

وجاهى » وأصغى لاختلاق النمائم 
فظات أعانى القيد فى قعر هرة 

سماعى وألحانى غناء ( الأداهم للد 


وقال فى موضع آخر : 


فأغرى بى الواثى المشوم وخاننى 

لما حزته من ضيعة ودراهم 
وبرت عزائى السسحجن ق مدلهم 7 

يجاوبنى فيها ثقال. الأداهم 
وأخرجنى من بعد بيأس وقد أتى 


على نشبى أشسكو الى غير راحم 


١5) 


وهذه الأينات: الآبفة الأكن تلكمن عصبية" :اين مرت التق :جرت 
وراءها نكباته الأخرى من تشرد »؛ وتغرب » وعدم استقرار » فلقد كان 
ذو مال حلال وثروة وجاه وغنى مكرما عزيزا بين قومه حتى وشى به 
الواشون ادى أحد أبناء عمه القامض على السلطة آنذاك » فسطا على 


(م١٠)‏ ص كام . 


ا 


ثروته : وصادر أملاكه » واستولى. على بضاتينه.» فأصى فقير! مشردا 
خاويا من كل شىء ٠‏ ولم يكتف هذا الأمير بذلك بك وضعه.ق السجن ء 
كيت يعانى القيود اانقيلة )هعاق تمطلمء وكين الكيكاضن ل مشحرية 
عر وجانها لالم لعفن عن مؤت القيود بأنه الحان: تاهيه 


بلى ان ضيم الأقربين وجدته 

أفبنه على الأحق كا #اعدر ا ولافينا 
الةثافمسوةاأعببواء العسماء واكحة 

الشجا. فى التراقى والمزيل المراتنا(١)‏ 


والانسان حينما يرميه الدهر بنوائيه بستعين بقومه لا الأجانب : 


بج دسو عدر ترجه لذ لجان 
كفى حزنا أتى ببيفداد مفترد 
عن الأهل ألقى كل يوم عجائياة:؟0 


وهكذا فان ابن مقرب عبر فى شكواه عن المحن والنكبات التى. 
واحهها فى حداته من خلال كلمات تحمل فى فحواها كثير من الألم والحسرة. 
نظرا لما لقبه وحن جفوة أقاريه؛و غدر أصدقائه » وتخليهم عته فى السشداكد». 
وكل ذلك فى رأبه مرده الى سوء حظظله ق هذه الحياة وعدم رحمة الدهر 
به ؛ عبر الشاعر عن كل ذلك فى ألفاظ مناسية لمعانى الألم والأنين 
والشكوى واستطاع بهذه الاجادة الشعرية أن يستدر منا الدمع والعطف 
والمشاركة الوجدائية معه رغم البعد الزهنى والمكانى يننا وبينه » الا أن 


. 59 الديوان حصن‎ )١٠( 
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أضالته الشعربة. كما لت جعلتنا نشاطره: أحزاته وتغربه وكأننا معه فى. 
غربته ومحنته » ورآبنا أيضا كيف عبر الشناعر عن شديد أله وغيظه من. 
غدر. خلانه بألفاظ وتشبيهات » صورت انا هذه الأحاسيس النفسية بكل 
واقعية وصدق تعبين »© وحسن أداع.ء وكما مقال رب ضارة نافعة ؛: فهذه. 
المحن والكوارث التى توالت على الشاعر من ذاحية أنتجت لنا من ناحية 
آخزى شعرا نويا جزلا نقرآه ونستمتع به ونعجب بقوة تحمل صاحبه 
وطول همرة وحادة #فاله درسو كاعر تتح كل هده الفية اكق وزااز لذن 
فلم بهن ولم يتزلزل ٠‏ 


العتاب والنصح : 

عاك تف :الشاعر “قوهه ونصحهم لما رأى كثرة اختلافهم ؛ وحذرهم 
عاقبة الفرقة وسماع أقوال الأعداء والوشاة والساعين الى ازالة الدولة 
العيونية ولكن الأمراء العونيين فى غالب الأحيان لم يأخذوا بنصائحهء 
دل ضربوا بأقواله عرض الحائط ؛ وزاد الأهر على ذلك عندما تبرموا 
بكثرة انتقاده لهم » أخذوه وسجنوه وصادروا ممتلكاته » فكان من 
الطبيعى بعد خروجه من السجن أن بكثر من لومهم والعتب عايهم و التنيؤ 
بمصيرهم المحتوم نتيجة هذه السياسات المشؤومة » وسنرى أن عتاب 
أمن مقرب يمتزج باللين تارة: وبالشدة والعنف تارة أخرى » وقد استنجز 
بشعره بعض أمراء الدولة من بتى عمه ؛ ها وعدوه : فلما طال عليه الأمد 
وام بقوا بو عود هم عاتيهم على ذلك الاخلاف : هذا ويبرى يعفضى النقاد: 
أن العتاب والاستنجاز متداخلهى 20379 . 


فمن. عتبه على قومه مرتفقا بهم ومتشسوقا اليهم يخاطيهم بقوله 2< 


3 يشستاقكم قابيى فأذكر دونكم 
معنا 5 اللمنتافيا واي اها 


215 راجع العميدة لادسن رشيق ص لها جه ؟ . 


إلا لا 


فيسهل عندى خوضها فيعز لى 

تكن خالاه- أفمين "الأوائتيا 
53 عار ق ضيم الملوك على الفتى 

وما زال حكم.السيف فى الأرض غاليا2999 


وبعد هذا العتاب الخفيف الذى جاء على شكل تعريض ينتقل الى 
صح الأمير القائم بولابة الأمر .قى ذلك الوقت ؛ ويوصيه يالرفق 


مدىما على اكرامهن مواظليما 
وإخيدل وا ما واخفة جناحك رجمة 
لبحدى ره لني انيت فيا 


يضاق دين العنيكا نه لكين 
أرى الموت أن بمشين شعثا سواغنا!1') 


وف موضع آخر نرأه بعتب على قومه لأنهم أخروه وقدموا غيره من 
فبها بسيب عدم كقاءة هو لاء الثناس فقال : 


والكن لأمر أخرونى وقدىموا 

زعائف لا ينهى العدو احتس انها 
تصيب وما تدرى وتخطلى وما درت 

وتعدو وق حل العغدو احتطايها 
فسا.ءصفقة الخسران فيما تيدلوا 


وهل يتساوى تبرها وترابها 


(1) الديوان ص 78 . 
111 الديوان ب طن 11 جد ممواعف ١‏ كواع د 


حت #الالاد ات . 


وفبل كينت لقيل: الممراه يانه 
لذا اع د يتا الئلايا وأصبحت: 

تهر علسنا الشغراة كلامها 
ومالك لقنا . التانييا ام مره 

ؤعهدقى بها تسسنطو عليها ذكابها!01) 


وكما لاحظنا فان هذا العتاب قد امتزج بالحسرة والكمد والألم » 
لأن انذين عاتبهم هم أهله وأسرته ٠‏ ومما زاد فى عبرته وأشجانه أنهم 
5 سمعوا له كلاما ولا أخذوا .له ينصح : 


ومن عثبة الشديد 2 قوهه قصيدته الدالية التى مطلعها : 


تحاف عن العتتنى فما الذنب واحد 

وهب لصروف الدهر ها أنت واجد 
اذا خانك الأدنى الذى أنت حزيه 

فلا عجبا ان أسلتتك الأياعد 


وفيها يعتب على الأمير فضل بن محمد بن أحمد بن أبى الحسين » 
ويشتد ءايه بالاوم لجفائه له وقطبعته لحق القرابة والاستهانة بحقوق 
الأسرة » ثم يذكره بما مضى ؛ ضاربا له على ذلك الأمثال الموجعة الأليمة 
ومظهرا آبات الندم على مدحه [4 ف السادق 4 وبقال أنه أتنشضد الأمير 
فضلا هذه القصيدة م ومعد ذلك رحل لوه من اليلاد ومن أنياتها قوله: 

أيا فضل قد طال انتظارى ولم يقم 

3 تاء 4 وقدظا 1 5 0 أك وافد 
)١١(‏ ص 6 العانة : الأتان © والكدادية : نسسبة الى كداد كثام: 


حل تتسيب إليه: الحير ) الحات: :: الحسبان" الشيط: © الكراة : ميق .من 
الخوارج » قذخر : تهيا للشر . 


5 

وقد زالت الذعذار لا الغخوص باكر 
ولا البحر ممنوع » ولا الدخل فاسد 

ولا أتعت مححور التصرف قف الندى 
عليك رقمب قف نوالك (أمعطية 

ولا فى (بنى فضل ) بخيل » وانهم 
اذا اغغمرت الأفاق غر أماحد 
ومجدك ف بيت ( العيونى ) زائد' 

أترضى بأن تغسدو تسافى ركائيى 
ا ا شك 0010 خا 

لحق مديبحى »2 أم لحق مودنئى 
لكمء أم لأن البيت والجد واحد 
وقربى » وخل الشعر فالشعر كالسد 
:وقد أفر الساعى وقل المساعد 

يي سول الى قفاو 
شهود ؛ وق الدعوى يمين وشاهد 

اقد كنت أرجو فى جناينك حالة 


(1) ص ١44‏ - الغوص : على اللؤلؤق.» وشواطىء الخليج العربى 


حقول خصبة لحبات اللؤلؤ 
الكيران : جمع الكور » وهو الرحل » والمقاود : ما.يقاد به الفرس.. 


د 6لا سا 


والكتياك الاح كما قري ارارم قد اولينا تفتلت بون لنت 
أبن بأتى اللؤم با ابن محمد ٠٠‏ ) نرآه فى موضع آخر يقول : ( فلا 


لاه ا حا و ا 0 
يه على النهوض. وقتال ا 


الى كم مداراة العدى واحترامها 

يه يعتريةيا كيهما واهتضامها 
ردوأ الحرب ورد الظامكات ت حياضها 

خوامى سان المضيجا لخارذفافيةا 
وخوضوا لظاها باقتهام فائما 

تشضشف غماء الحروب اقتتحامها 
ولوذوا سبص سِيض المشرفية انها 

لها عزة فعساء واف ذمامه 20122 


لغه قوبه وآلفاظ جزلة » وأساوب هتين عبر بها الشاعر عما يعتمل 
افده عن عوامل. الخيظ والهنق اكفاذل قوهه عن متكانية الأواء 
ويحرضهم بهذه اللهجة الشديدة على النهوض وامجابهة » فائها خير 
وسيلة لنيل العزة والكرامة حسب رأيه ٠‏ 


» صى 155 © الضيم : الظلم : الاهتضام : الانقاص'من الحق‎ )١1١0 
تثدرة الحرب 4 الخمس 5 ارواء‎ ٠ ت الوغى “الخيل 4 القتام : الفبار الأسدود‎ 


ولاخ ب 


ثم أنه يتوجع من أحوال قومه بدموع تحبر عن حميته لا عن ضعفه 


لكوي د لجار ينه 
أما وأمي ديبكم ان. قليبى لمسوجسع 
لذاك.؛ وعبنى.لا يحجف انسجامها 
اوها عدسرث يبتى لف لعلة منذ معدة 
2 اك كك 0 ته 
على حدثان الدهمر باق عرامها1120) 


3 سكم منى اللخر الألى عرفت لهم 
فان نزلوا أرضاة فمنهدم مليككها 
وان حمحت قوم فمنهم شكامها 


أترضون ذا النقص الذى عتا وراءه 
وأنتم اذا صالت معد سطامها(015) 


)١1(‏ ص 2405 » سامه خطة خسسمف ؛ أذله » حدثان الدهر : صروفه» 
فى اللحام : الحديدة المعترضة فى فم الفرس . السطام : حد السيف . 


1# عم 


وف النهاية يقؤل ناضها قومه'ان أتتم لم تصيروا على الحرب فلا 
أقل من مفارقة ديار الذل فان فى أرض الله الواسعة مكان لكم بعيدا عن. 
ديار الذل والضيم فحياة الذل هى الموت سواء بسواء ٠‏ 
والا ققندوا للجلاء فلم يعد 
.سواه » فعند الضيم تجلى كرامها 
ان كان ف البحرين ضسيق فلم تضق 
منازل بكر عنكم وشاكهها 
ولاااخشير ف دار يعيش يها الفتى 
مهينا ؛ ولو جادته درا غمافها2) 


واستنئجز الأمير مقدم بن ماجد تحقيق وعد وعده اياه بأن يخلعم 
عليه جْلِغه » فلما طال الأمد كتب اليه بقول : 

أألسكت عن مولى الورى أم أعاتيه 
راقن يأدنى مططتلب هنت عنده 

وقد غرقفت من ليبس مثلى مواهصه 
أترضى أبا شبكر يسبحب غمامة 

مشلى وأنت البحر جاشت غواريه 
ومنها 5 
أتخشى هجوم الفقر أم قطلفة الرفيتنا 

فكل نفيس أنت لابد واهيه 


(؟1) ص 456 اجلى القوم : تفرقوا » منازل بكر : ديار بكر وهى 
تجمع مدائن كثيرة ‏ ا 


ك2 


وكير خواديك النذى اننا اكن لك 


وبقول .ان .العتاب دليل المودة + وأن شر الناس من لا تعاتيبه 
ولا تهتم به: 


2 د 
جميل وش النناس هن لا تعاتيبنه 


أعاتب دن أهوى على قسونل وده 


ولا ود عندى للذى لا أعاتيه 


ا ل ا 


كريم متى عاتبته لان جانبه7") 


وعكذا ثرا ابن يمفريي "فى نان وافتفاقه تحهيل الخارة + فوئ 
الألفاظ » وأسلوبه يصطيغ باللين تارة » وبالعنف والشدة ثارة أخرى 
حسب المقف » ولكل مقام مقال ؛ ولأنه لا بؤمن بسياسة مسالمة العدو 
فقد حض قومه فى عبارات قوية على النهوض والحرب ومسك زمام 
الأمور بالشدة والعنف حتى لا يطمع الطامعون فى البلاد » ونرى هذا 
الأسلوب يلين ودضعف عندما يستعطف الشاغر أمراء قومه » ناصحا لهم 
بالرفق بالعشيرة والحدب عليها واغضاء الطرف عن أخطائها وهفواتها » 
حتى لا.تصاب بالتفكك والفرقة فتصبنح اقمة سائغة فى فم الأعداء 


٠ المتريصين‎ 


(0011 الديوان ‏ من 5م . 
(؟15) ا ص57 . ش 


لاا 


آلر شنا : 


كفن انق شعري ق 38" الترسن: تمسهز اعلماةا م وكل عالة فى حجنا 
المجال أربع قصائد ضمها الديوان23"0 ٠‏ اثنتان منها ىق ادن عم له 
وثالثة قالها ى صديقه الرئيس الحسن بن عبد الله » والرابعة فى رثاء 
القاضى محمد بن ابر اهيم المستورى ؛ وكانت تريطهما صلة مودة » وتميز 
رثاء اين مقرب عموما بصدق العاطفة نحو الفقيد » واصطيغ بالحزن 
واللوعة واستدرار الدمع فكان هذا الشعر منسجما مم الموقف الذى قيل 
قيهء 


ومع ذلك فلايد أن يكون ففندان أبن مقرب لأحد أبناء عمومته أآشد 
وقعا على نفسه من غيرهم ٠‏ ومن ثم كان رثاءه فيهم انعكاسنا لهذه 
المشاعر » وكان فيه من تصوير اللوعة وبيان الفاجعة أكثر مما فى غيره » 
وذلك على الرغم من عدم استقرار علاقته بهم » ولكنها صلة القربى 
ووشائج الرحم التى لا تنقطع » وهو غالبا ما يبدأ قصيدة الرثاء متمهيد 
مناسب بيذكر فيه أحوال الدنيا وتقلباتها » وأن حصير كل حى الى فناء » 
وعلى العاقل آلا بغتر بزينتها ولو أغدقت عليه من النعم الشىء الكثير » 
لأن مرجع هذه الملذات فى النهاية الى الزوال » ونراه اذا رئى أحد أقاربه 
يذكر عظم الفاجعة وفداحة الخطب » ومن ثم يتطرق الى صلته بالفقيد 
وأنه فقد به درعا كان يتقى بها نوائب الدهر وعوادى الأيام ٠‏ نرى مثل 
ذلك فى قصيدته التى رثى بها ابن عمه مذكور بن عبد الله بن منصور » 
وقد مات حقتولا » فقال وقد كان غائيا : 


أظنك خلت الشوق والنأى أبكانى 


(9؟1) استيعدنا قصيدته فى رثاء الحسبين عليه السلام لأننا نشك 
قفى. نسدتهنا ‏ اليه » راجع ص 554 من هذا البحث 8 


ية7اة بف 
صحابة من لم يتبيع أنه شسانى 


به الدهر من صباب قومى واخوانى' 2 


فهو يلوم صاحبه الذى عاتبة على بكائه ظنا منه أن هذا البكاء 
مسبب الشوق والنأى عن الأهل والدار » وما علم أنه بسيب مصابه فى 
فانيد عزيز » ثم انتقل الشاعر الى ذكر مكانة قومه وقراءته وأنه كان 
برهى بهم أعداءه ؛ وبتقى بهم نوائف الدهر : 
رزئت ملوكا لو بيكيت لفقدهم 
دما ماهعفانى عمر نوح ولقمان 
بهسمم كنت أرمى من رمانى وأتقى 


تهيم نائىات الدعر من حيث تلقائي (150) 


ويعاتبيم عتابا خفيفا ثم يعود فيائمس لهم الأعذار : 
حسا المؤت لا أسياف قيس وغيلان 
الى خكضبير غابات وأشرف منمان (151) 


ولقد شمت الأعداء فيهم وانتهز الأذلاء فرصة غبابهم : 
لعمرى لقد تسر العسدو وأظاهرت 

دفانات أحقاد سسترن وأضغان 
وحدت غغاريط الرحال أكفها 

لتلمس عبرا بعد ذل واذعان0152) 


(1؟١١)‏ صصص 5ه وصياب القوم ٠‏ لبابهم 1 
(6؟١)‏ ا ص 2658 . 
١51‏ © 157) صن 56م قيس وغيبلان ٠‏ خصومهم » والعضرط : 


الأدير اللئيم ٠.‏ 


ل 34646 ل 


وبعد أبيات قايلة بذكر فيها صلته باارئى وفجيعته.به وبستدر 
الدموع لفقده. 04 منتقل لذكر صفاته. وماثره » فقّد كان درءا للعشيرة 6 
وغدظا للأعداء : وقاديا للأسرئ : 


ألا قبت قومى لقد غالها الردى 
يناذا امك د يأها يوم سددت 
اليئه المنأيا سهم صنفراء مرنان 
د ع ا ويأملةه عان 
ا من كفن أشس وس مطع ان 
ومن لتوالى المرهقين اذا عدت 57 
بتعاطى 9 اذى اليه صفحة عربان 
اهوازن تزدى بين بيدض وأبدان 
هن أ يم مضه النضيم والثغوى 
ومن لأسير غنازم فل ماله 


(194) الديوان صن #ةه ساغلال اقران. : من يقل فنبيية © المزنان.:: 
التوس والمران : رماح القنا » العانى : الأسير » المرهق : من ادرك فى 
الحرب » أبدى الشر : كشف غن نقضشه » ردى الفرس: ؛ رجمت 7الآأرض 
حوائرهة لين ا ا يا لد 
والبدن : الدرع القصيرة ؛ المضيم ؛ المظلوم » آب : رجع . 1 


م د كك 


| ثم 1 0 5 أهل ددرت 1 قتا على التهوض للأهخذ مثاره 7 فهم 
قادرون على ذلك وماضيهم وأمجاد آبائهم تشهد لهم 


فيا آل ابراهيم بووا ليومه 
دما وأقيموا سوق نوح وارتان 

وقوموا لأخذ الثأر جد ولا تنوا 
قيام اي لا حترون ول وانسجئ 

فعندكم لاطعن سمر عواسل 
وللاضرب بيخي لا تقر بأجفان 

يخب رن عن أبام مرة وابئنه 
أبيكم وعن أيام ذهل بن ثسييان 

بهاخف_ربت آناءكم وجدودكم 
جماجم لف لمق سن تل با 050 


لا بعرف هن هو » ولا يعرف أبوه ؛ وليس له من فضل يذكر به ؛ ولو كان 
لكنت أمنى النفس همنه بسلوان 
وان كان لا يوف به من دمائهم 
قتيل » ولو أوفى على رب علهان 
ولتكنه امسحيني التم بيات مين 
اذا قيل من هم قبل هى بن بيان7') 


(5؟2»1 )١1١١‏ صللمكه - الارنان : صوت الثكلى » ونى : فتر » الدابة 
الحرون : الممتنعة عن السير » عسسل الرمح : اثستد اهتزازه » الحى الشنبانى” 
أرلاد ثسبانه بن عقيلة بن مسنان » علهان : اسم فرس »© هى بن بيان : كناية 
عمن لا يعرف ولا يعرف أبوه : 


اما سه 


ويعزى أبا الفقيد بقلب مكلوم » ويذكره بأن الأحياء مصيرهم الى 


فناء وأن من لم يمت بالسيف مات بمثله من علل وغيرها » ويضرب له 
أمثلة من التاريخ لأبطال قتلوا على بد أناس حقيرى الشأن من عبيد أو 
رعيان : 


هطلت يضعف . 


ف عن هوجم القلب حران 

02 ا 

اذا عد يوما بين شيب وشبان 

وكان المرجى فى معد بن عدنان 
وحمزة عم المصطفى ذاق حتتفه 

بطعنة عيد من سلالة عمدان 
كذاابن حخوارى الأمير محمد 

أتاه الردى من كف راع لرعيان90) 


وف نهاية القصيدة يدعو لقبر الفقيد بالسقيا وله بالجنة : 
رت -- ماه اس دتهثتان 
وظلل ان بين روح وريحان1592) 


419 ض ووه عد عنذان #أقصر اثالييق :. 
(189) ص ...5 الجدث : القبر: » الثاوى : المقيم » هتنت السماء: 


سما 


ونلاحظ على الأمثلة السابقة التى استشهد بها الشاعر من التاريخ 
مناسبتها لحالة المرئى » فجميع من ذكرهم الشاعر قتلوا على يد أناس 
معروفة بين الناس ٠‏ 


على أن ظاهرة التعزية بذكر الأمثلة التاريخية تتبدى أكثر وضوحا 
فق القصدؤة الم رق كها'ابن -عترن مديقة الزكدي اتسين ب عيذ الله 


وم 1 ل اترولف 


أبن الملوك وأرداف الملوك ومن 

سا القبائل من عاد ومن ارم 
وأمسن طسسم وأولاد التيسايع ممن 

أولاد خمير والسادات من عمسم 
وأبن آل مضاض ف قبائلها 

من جرهم .ساكتنى يحبوحة الحرم 
أفناهم وأدار الهنكامن مترعة 

فى واكقل فسقاها غير محتشم 
أردى ابن مرة هماما وكان له 

عند الركاسة عن آباكة القدم 
ومانع الصار جساسا أتيح لجيه 

سهم المتسون على عمد فلسم يرم 
والحوفزان الذى كائت تنوءيه 

بكر سقاه مكاسات من النقهم 


(189) الديوان ص 686 عم : قبيلة من لخم » بحبوحة الحرم : 
والمغارم » اخترمته المنية : مات وقضى » ابتزه ملكه : نزعه منه » القسسم 


4لمظا ب 


فايتزه ملكه غصبيا وأنزله 
وعاقر الفيل يوم القادسية قد 
سقامه كأس الردى صرفا يغير فم 


وقد ذاق شلبيا فى ثشبيته 
كأس الحتوف بلا سيف ولا سقم 
واجتاحهم مزيد دكن سيله العرم 
ولم تدع هانقا وهو الذى انئتصفت 
به الأعاريب واستولت على العجم 
والمارث بن عياد غاله وسطا 
بعجحددر فارس التصلاق للمم 
فيهم بنوه ولما يكثرت بهم 
سثأه والده اذا كان ذا همم 
عن رأمسه التاج عمدا غير محتشم 


5 


وفارسن العرب العريا وستنبيدها 
لم بحمه عدد بوما ولا دخفعت 
ولم دكن لعدى بعده عمجم 
منه وكان عدى أى معتصم 


وبعد هذه الأمثلة الكثيرة التى سردها الشاعر يخرج ف نهاية 
القصيدة بهذه الدكمة وهى كالخلاصة لما قال : 


ونحن نقف من ناحية أخرى من خلال هذه الأمثلة التاريخية على 
عدى احاطة ابن مقرب بحوادث الأمم الغايرة وعمق ثقافته والمامه 
بسيرة من حضى من الأبطال والقادة العرب والمسلمين » هذه الثقافة التى 
أسعفت ابن عقرب بمدد لا ينضب من المعلومات التى أضفت على مراثيه 
انشىء الكثير من الحيوية والتتويع ٠‏ 


* الفدن : القصر المشيد » غير محتششم : غير مسستح »© الحمام‎ )١7( 
الموت » المجر : الجيش العظيم » وجشم : أحياء من تغلب © العصم: ما يعتصم‎ 
به المرء فيمنعه © والآراتم : حى من تغلب » النهى : العقول »© واللهى ا‎ 
. اأعحلايا الكثيرة‎ 


 ازهكال‎ 


ومن قصيدته التى رثى. بها القاضى المستورى يخاطب ابنه عبد الله 
معزيا له » طالبا منه الصير والشبات فقال : 


وقيت الردى والسوءيا با محمد 

وحات بمن يهوى رداك القوارع 

وكل امرىء من خشسية الموت جازع 
ونحن سواء فى المصاب وان نأت 

بنا الدار قالارهام هنا جوامم 
ولا فلك هناف التأسى وائما 

نعزيك اذ جاءت هذاك الشرائه'05 


ولعلنا من خلال البيت الأخير نستطيع الوقوف على دوافع الرئاء 
عند ابن مقرب » ونستطيع أيضا من خلال الأبيات عموما أن نستشفه 
الفرق ببن هذا الرثاء الذى يكاد البرود أن يطغى عليه » وبين رثائه لادن 
عمه المتقدم ؛ وما تميز به من حسرة واحساس بالفجيعة والألم 7 


الحكمة وليدة التجربة ؛ والتجربة تعنى التمرس بأحداث الحياة 
وصروف الزمان » وتعتبر خلاصة اجتماءية مركرة لواقع هر بالانسان » 
فكان له فيه عبرة ودرس » وكما كان متوقعا فقد برع شاعرنا ابن مقرب 
لهك الوق تسن الفسدر كار |" لتترئية يتفانة الحراة بووقب انها نويا 
فرضته عليه الظروف من «واقف كان عليه أن يجتازها يحنكة وصير وأناة 
الى در الأمان بالاضافة الى ما حباه الله من اتقاد ذهن وبراعة شعرية 


(5؟١)‏ ص 85؟ ‏ يهوى رداك ؛ يحب مهلكك »© تأت : يعدت . 


[الالم1ا ب ب 


بخلاصة تجاربه وعصارة تفكيره » معدرة عن رأبه قَْ الحناة والناس 83 
وما ينبغى للعاقل أن متخذه من مواقف باز اثهم 2 وما بذبعى للآريب أن 
بعاملهم به » ومن ذلك قوله : 
من الم الفاتى لمر يكام مقاقباه ظ 
منهم وهن عاث فيهسم بالأذى سلما 
لا يقيل الخسيم الا عاجز ضرع 
لولم يجحد غير أطراف القنا عصما 
فير شيعي الحم طق اوتنا 
ومن رأى الضيم عارا لم تمربه 
تلحر رتيل الوم طحا 
وكل محمد اذا لم يبن وده 
باليأس نقرة الأعداء فائنهيديهما 
لا يضبط الأمر من فى عوده كور 
لقن القفاك: وونسنا وى الخد ل تسلو 5 
فمن خلال هذه الأميات نستطيع استخلااص رأمه ف كفية معاملة. 
الناس من خلال تجاريه معهم ا 
١‏ فهو لا يؤمن بسياسة اللدن والمسالمة » وائما مسبياسة العئقه 
(55)) الديوان ص 7؟هم ب عاث ١‏ أفسد »؛ الضررع : العاجز ؛ ووجم: 


خردي» الله الحسو ١‏ الخلية اموس الدال :»الور - الشيبت النتك: 


ل هم 


والقوة وميادرة الآخرين بالاذى والظام : فذاك فى رأبه.هو الطريق الأمثل 
للعرس بسلام فى هذه الدنيا ٠‏ 


#حايزى أن الرقنا دالقوان والبتكوت على المذلة اما هوحن شيمة 
الماحزين ودوى القاوة ف لما الأفوماء وا اتطلعون الى الى الامو دقان 
آنفتهم تأبى ذاك وترفضه فى اباء واصرار » وتبعا لذلك فهو يرى أن كل 
مجد أو ملك لا تقوم أعمدته على ققوة البأس والسيف سيكون سهل 
الانهبار ريع السقوط ؛ ولحل قوله : ( وذو الدناءة لو مزقت جلدته ٠٠٠‏ 
اأتفة | اتذكر امول أب الدامية اللاي :+ 


من يهن يس هل الهوان علينه 
ما اجرح بميت ايلام 


والاعلة ان الأسيات اذاظا قرمد ا ابيقية شمب نيزا فيه 
أولا ؛ وأكن ابن مقرب وهو يعطى خلاصة تجاربه للناس لم يشأ أن 
مطدقها على نفسه نظرا لأن من عاداهم هم أبناء عمه وأهل قرابته » وحق 
القرابة عنده فوق كل شىء : لذلك نراه بقول بعد ذلك : 


ع 


لو كان فى البأس (عمروا) والندى (هرما) 


رفك 


وبترك نصيحة من يطلب منه فراق قومه وقطع علاقاته معهم » فهم 
كالغصون هن جسمه وحقهم عليه كبير : 
وكلح كاقشل لبن ةا مهي فأحنيه 
مع الألم الأضاض قد بيقطع الأرب 
فقات : رويدك قد صدقت وذلكم 
اذا لم يكن فبه لحامله طب 


148 د 


فلا قصب بيقى لعمرى ولا قصب 
راكب يودي المح قو بتكن 
على بعد دارى والتنائى بهم حدب 


)11 


وطريق المجد هو طريق القوة والبأس » ولا ينال المجد من كان 
همه سماع الأغانى وعناق الحسان : ولا.ياغ المعالى الا من نحى جانيا 
التفكير فى عواقب الأمور : 


محال اماق اكات القسوافيني 


تكو الخخوهة أمخال القيال لضاف 


وضرف بزل د عن كل ماجبد 
وليس ينال المجد من كان همه 
كخروق الأعاض بواسكاق الجيياف: 


ولاحضة لتحا الاالكن حر 
قابل أفتكار ق وقوع العو اقب”8) 


وهذا بتطلف النأى عن دار الهوان والذل والاغتراب 2 طلب 
الحد 8 


)١0‏ ص ؟”؟ ‏ الارب * الحاجة »© القصب بالفتح : عظام الاصابع» 
والبضم الظهر والمعى . 

(؟١)‏ ص /97؟ ‏ الشوازب : جمع قازب وهو الخششن » والضامر 
بالأيايسسن. 4 'والمصاعب 5 'جمع المصعب وهو الحمل الصعب © ويزل الهام 
يذهب بالراس .. 


8ة1] سا 


اذا الديار تغشاك الهوان بها 
فخلها لضعيف العزم واغترب12» 


وكل تعب فى هذا السبيل يهون » لأن الأعضاء اذا تعنت لأجل راحة 
الانسان ارتاح قله وزالت همومه » أما اذا كان الانسان برزح تحت 
الذل والمهانة فان الجسم يصييه السقم : 


ولا تصلح الأعضاء والقلب وال 


والخوف ومداراة الموت ليه تعنى عن ملاقاته 4 وكل انسان له بوم 
لاد لاتيه: 


حرع نا بطل مسح السوالي يعت 
وهل مات من خوض الردى قبل يومه . 
فتى لوطيس الحرب مازال مفكدا(141؛ 


ويظهر أن شاعرنا قد يئس من استقامة عادات الناس واصلاح 
فى كل مشورة » فلقد جربهم بنفسه ووجد أن صحيح الود منهم. عقرب : 


5 قر كنن الى العهدو ولا تطلسع 

آراء من فى حبل غيرك يحطسب 
واعصنى الذليل اذا أشار ولا تثفق 

و اللهاقته مكل سدق لحف هك 


94) ص 1/6 . 
(140) ص 16 . 
بها التثور . 


الأو1ا ب 
واعام أن الناس سعد جربتهم 
وانظر الى قوله ( ولا تثق فى الكائنات ) لكى تقف على مبلغ ما عاناه 


أبن مقرب هن الناس ومن مكائدهم ٠‏ 


إ(فخلفق 


ولقد حليت الدهر أشطر نابيهة 

وعرفت ما بيدى » وما يتعغيب 
فاذا مؤدة كل من أصفيته 

ودى » لمندى الحاجات عيرق خات0!59) 


والمال عصب الحياة وبه يغتز الانسان ويتقوى فى الملمات » فاذا 
.بات الانسان خاوى الوفاض هن الال » استهان نه الناس » وجفاه 
الأقارب » والعجز أعدى أعداء الغنى » فمن اتخذه مطية فى درب الحماة 
لم يكن له للجاه سبيلا أبد الدهر : 


ألست ترى أن المقل تمجه 
اذا الجر لخم متاك من الال عروة 
رمته عده واحتونته أقارمه 


(؟11١)‏ هن 5٠.‏ . 
)١159‏ ص :١م‏ حلب الدهر أشطره ٠‏ : أختيره خيره وشره ؛ برق 
حلب ؛ لامطر وراءه . 


0ك 


فقم وأركب الأمنوال. حدا فطالما 
ش أفباة العتى: واكك الصنسب ك0 


وأخيرا فان اين مقرب يلخص لنا رأيه ق:حيادىء حسب تجربته 
التى خاضها بنفسه ؛ وذلك على شكل “تعريفات فى آبيات متوالية فيقول : 


العز منا خضمنعت لهنيكده العدى 
وأقام بالفكر الملوك. وأقعدا 

والمال ما وقاك ذما أو ينى 
عليناك أو أبقى لقوهك سؤددا 

والجنود ما بلت يه رهم وما 
أولمدت :ذا أممل نأء 

وَاللوْم اكمف رام اللئيم لأننه 
كالذكب ء لم بر عدوة الا عدا 

والعزم ما ترك الحديد مفللا 
والحيلل حسيرى والرفيي عستا 

والتسْل فتكك #اامجناقى غادرا 
أو وافشماء مستتجدا أو متنحدا 

والحام فى بعض المسواطن ذلشة 
فاصفح. » وعاقب واعجان وتآيدا(©) 


دك: مكضددا 


هذا وقد أورد ابن مقرب الحكمة فى شعره بشكل «قنع ومسلم به : 
ورم 0 عادة أحكماء ا - وى التتجارب المحنكدن 4 فالحكمة 
وعراس ١‏ مااي 5 لوك د 


1 . ص 9م‎ )١59 
ل العدوة : المرة من المدوان » مفللا اسيلا"‎ ١59 ص‎ )١5( 
والوشيج : شجر الرماح » مقصدا : مكرا »© تايد : تقوى اء.‎ 


لاوا ب 


تليمة وأسلوب سلس جميل » وعرفنها صاحبها عرضا سهلاً جزلا رائعا 


مستبا غاا * 


ومن ناحية آخرى استخدم ابن مقرب بعض الأمثال المتداولة 
المعروفة فى شعره » ولا ثسك أن ادخال مثل هذا النوع من الأدب فى 
القبدو يزيد اهران وشواع ومضيفي علبي عار لقه كين قلرله وهاه الكمقان 
من ناحية أخرى تدلنا على كثرة اطلاع الشاعر وتنوع ثقافته : الا أن 
ا 00 ا 
ابن رشيق 2١10:‏ « وهذه الأشياء فى الشعر انما هى ندذ تستحسن ونكته 
تستظرف » مع القلة » وف الندرة » فأما أذا كثرت فهى دالة على الكلفة» 
اكد القدسن أن ككون ملز كله 1 

ا:سافمن القمئلة التق جاعت ف تمل أبن احقرت قوله + 

فشمر وأوردها فقد زاذ ظَم وها 

ناشين لااسبي حل نوارب 


ولا توردنها ورد سعد وعلها 
اذا 5 31 عل الهجان اله لاب 1479) 


فقوله ( ولا توردنها ورد سعد ) يعثى به سعد بدن ربد مناة 
أبن تميم » وكان أخوه مالك بن زيد أحسن أهل زهانه قياما بالامل » وكان 
ذا حمق ثم تزوج وبنى داحرأة 4 فأورد أخُوه سعد الايل فلم بحسن 
القيام عليها: والرفق بها » فقال مالك : 


(11) أبن رشيق ‏ العمدة ص ١م؟‏ جح ١‏ . 
)١57‏ ص 15 ل الظم بالكسر : ما بين الشربتين »© والمؤارب : 
المذاهى 6 كيلك الكمل: اول الشري* و العال > اليش يد التي : 


بةة1 ا 


أوردهما سسبلبه#د ‏ وبسم عد مكشتمل 
ماهكذا تورد نا سعد الايل 


فذهب مثتلا ع« 
؟ ل ومن براعته أنه قد بورد مثلين فى مدت واحد كفوله : 


أدارى مداراة الأسير معا كم را 


0 


مداراتهم من موجعات الممسائب 


الى العى ( أعدى من سليك المقائب )(8؟) 


وسطيح الكاهن هو ريبع بن ربيعة » كاهن غسانى من العمرين » 
كان العرب يحتكمون اليه ويرضون بقضائه . وسليك المقانب ‏ هو 
سليك من السلكة وهى أحه وتاقت سوداء وهو انق وكان من أعدى 
الئاس لا بشق غباره : وأخباره فى العدو والغارة مشهؤرة » وله قصص 


تمه انان لون 


م« ومقول فى قصيدة أخرى : 


لمعيف نان 'الفحوو عانق 
فاه تسألانى عن ند ولا : 01 


وتتعدد وستعد شا رقنة زو افون طافخة وروكاق هذ كريها للك 
اسيك عيد ونه جارد اذ وها تهفها الكيونا ىن لديا لوجدنا 
سعد » وذهب سعيد قلقيه الحارث بن كعب ؛ وكان على سعيد بردين 
فجاله الحارث اراهما الى ريه مقدده و الكذهها لبر قصارهبية يفون اذا 


0) ص ك5 . 
(159) ص 1397 .. 


اهمها - 


.نظر بسوادا تحت الليل : أسعد أم سعيد ؟ فذهبت مثلا : ثم انه لقى 
اأحارث بعد ذلك فقئله انتقاما. لآبنة ٠‏ 


؛ ‏ وهن تمثيله أيضا قوله : 


وانى 2 فوعى كعمرو تن عامر 
ابححاان ى فى قبائله الأزد 


أراهم أمارات الخراب وما بيدا 

من الجرذ الغعاث فى ص خرها الصاد 
خلم برعووا مع ما اقوا فتمزقوا 

أيادى سبا فى الغور منها وفى النخد12» 


وعمرو بن عامر هو سيد الأزد فى الجاهلية » وكانوا يسكنون اليمن» 
وكان لعمرو تحت سد. مأرب من -الحدائق مالا يحاط به ؛ ولما رأى عمرو 
الله 4 وخوفهم من انتقامه ؛ ولكنهم لم تسمعو | له؛فأثشار عليهم بالخروج 
لانجاة من عذاب ائله + ولكنهم رفضوا أيضا : فعندئذ خرج هو وأولاده 
أهل تلك الأرضش سيل العرم » فأغرق جناتهم ؛ ومزقهم كل ممزق : كما 


اممو فجتتكتال:: 


ما انتظط ارى برؤوس أبنعت 
ليبس هذا الينشنمع الا للحصاهء )١2١(‏ 


)١6.(‏ ص ١١8‏ - الجرذ : نوع من الفئران » عاث : أفسد ؛ الغور 
المنخفض من الأرض والنجد. ما ارتفع منها . 


. صن .18 ب اليتع : نفج الثير‎ )١8١( 


اا 


العراق فى أول خطبة له بعد توليته عليهم يخوفهم : انى أرى رؤوسا 


5 وذكر أبن مقرب الحجاج بن بوسف هذا فى بيت آخر مم 
مثل آخر فقال : 
فآه منى بحجاج يزول ييه 
ما كان من عجر عندى ومن بجر 


والعرب تقول : لقى فلان فلانا فأتى له + بعجره ومجره » أى ثكا 
أأنه همومه وأهزانه 299 ٠,‏ 


وهكذا استخدم ابن عقرب الأمثلة فى شعره بطريقة زادت من قوة 
هذا الشعر وجزالته وأضفت علمه طرافة وتنوعا وجمالا » وهذه الأمثلة 
من ناحية أخرى دلتنا على مبلغ الضجر الذى كان يعتمل فى صدر الشساعر 
تجاه أنداده وشآئكيه » بحيث دعاه ذلك الى استخدام المثل فى شعره 


الوصول الى غرضه المقصود من أقصر سبيل وبأبلغ حجة ٠‏ 
الجططسحلاء 8 


نصبب هذا الغرض ف ديوان ابن مقرب قليل » وكل ما جاء منه 
على شكل قصائد مباشرة مستطة بذاتها نحوا من ثلاث قصاكد فقط » 
بالاضافة الى مقطوعة مكونة من بيتين هجا بهما أمير الموصل بدر الدين 
واوا معد ما ساءت العلاقات بينهما مفعل الوشاة » وهجا عامل ( واسط ) 
وأسيمه ) أن الدبيثى ( تقصيدنين من هذه القصائد الثلاث لأنه سلط 


(؟5١)‏ الديوان ‏ الطبعة الثانية ‏ دمشق ج ١‏ ص 59535 العجر 
والبجر : العيوب والآحزان . 


ابذ1 _ 


عامله على المكوس كى يفرضس ضخريية عالية على تجارة كانت للشضاعر 
همايا فى طوقسو عو ماكو ون ارك العو اق + 

والففينة لا فا يدانا هه الندم قوم لز دوو ا خرن 
والذين كان لوشاباتهم الدور الأول فى تعكير صفو العلاقات بينه وبين 
أبناء عمه > وبين الأمراء بعفهم ببعض مما عاد على الدولة العيونية 
فيما بعد بأسوأ الأثر وأوخم العواقب ٠‏ 


على" آنا اأكثر عحائه لهؤ لاء للغادرين بطاء هوزوغا هدمن” كمباثة 
الديوان مجائب الأغراض الأخرى ااختافة » وعلى عكس قصيدة المدح 
وما تمبزت به من مقدمات «طولة ؛ فان قصيدة الهجاء خلت من مثل هذه 
المقدمات ؛ وافتتحها الشاعر بالدخول الى غرضه مباشثسرة : ومن الناحية 
الموضوعية فان امن هقرب مسف ق هجائه أبما اسفاف » ولا بتورع عن 
واف السارنانك : الككلة واالكلفاعة:القاندة الح مزك كا لتنا عن عر دن وهو 
يسطط تدذىء شضعره ومقذع قواه على الفرزدق وأمه وعلى الأخطل وآمه. 
وبنطيق هذا الكلام آكثر ها بنطبق على القصيدتين اللتدرن هجا يهما 

على أن هذه الناحية ‏ وأعنى بها هحاء الشخص هن ناحية المرأة 55 
وشثفار يصدب المهجو اذا عير بآمه أو أخته أو حايلته : فأسرفوا فى ذلك 
قدر أهلها وأسرتها وعشيرتها » يصفونها بأسواً الأوصاف ؛ ويبلغون بذك 
حدا لا تسيغه الأذواق السليمة الحضرية اليوم. ؛ يذكرون منها سوآتها ؛ 
ودصورون أنحطاط عفتها بالحق أو بالباطل ؛ سواء أكانت زوجا أم أم 
0090 ش 


1 ء ش 


و 


وأبن رشيق لا بعد هذا النوع من الهجاء جيدا » ويرى أن أجود 
ما قف الهجاء أن يسلب الانسان.هن الفضائكل التقسية وما تركب من بعضها 
مم بعض » فأما ما كان فى الخلقة الجسمية من المعايب فالهجاء به دون 
5 تتقدم!**1) 


» وقال فى هوضع آخر : « وأنا أرى أن التعريض أهجى 
من الت 1 سند 5 

على أن هما دفع ابن مقرب للاقذا ع والفحش فى هجاء (ابن الدبيئى) 
بكب بالاضافة الن ها قلناه لاهو ما ذكرته كتب الخدى1517) عن هذا 
الشخص من خصال سيئة » وما بلغه فى الطمم والظلم ومشاطرة قطاع 
الطرق ما يحصلون علية حدا كبيرأ » اتخذ منه الشاعر ثعرة بنفد منها 
لهجوه وهتك حجابه والتشهير به ٠‏ 


فمن ذلك قوله مخاطبا نفسه داعيا لها بالنأى وترك ( واسط ) عادام 
يع واسطا بالنآى والهجر 
ودع الممتدزور مها الى الحضر 
الف سيره ا سويت 
شابت مفارقتهسا على اه كفخسمر تلن 
ثم بهجوه ويهجو حايلته : 


. ١9796 العيده لابن رشيق جح ؟ ص‎ )1١6:( 

(هه١)‏ المصدر السابق ص ٠ ١9/9‏ 

(163) عمران العمران ‏ ابن مقرب دراسة ص 125 . 
(/189) صيا : خرج من دين الى آخر . 


هةة]ا ب 


ود اذا حاذ 55 ٠.‏ ليل" 2 
ع الرعاة مدكرك ل لقاو ده 


وبسكر منه لدلقديه بالسديد وتسمنته بالأديب : 


5 سددت فى نهجهى ولا ميجن 


ديد ومسا 


ولقتد فقس هدت الأدريب ولفى 

أدب الحمار عجاكب الدهمسر 
لو كنت يان وتى ذا أدب 

اخلعت عنك ملاس ا ا زف 


باتبس قرئن دك كله نقد 

فى النطح لا يقوى على الصخر (ادا؛ 
ودأنه أسرف فى.ظلم العياد واعانة قطاع الطريق فهو بهذا قد خان 

الخليفة فى رعيته : 

أسرفت ق فلالم العسياد أما 

ا 255 27 كه 
وأعنت قملاع الملريق على 

عنين اممجان. وخكنة التبتر 
نصفف النضاعة حيدن تظفرها 

مكس لقد بالغت فى التنسكر 
خنت الخليفة فى رعبته 


وعصيته ف اليتكير والجهر* 0 


لمه٠‏ 4+ )١59‏ السديد : الموفق فى أموره » النوتى : الملاح فى ا مدحر» 
النقد ٠‏ اكلان فى القرن وتقشر فى الحافر . 
5ع ص /87؟؟ ‏ السقر: الجماعة المسافرون» المكوسس : الضرائب. 


سد وب له 


قلل : 


قاللوا! 5 الدبمئى ذو هقواف 
كمة الئظظا 1 3 
فقلت : 0 لكم وضسا حقا 


ع 0 


انبرد همان أمكبتةة الائسممة 


هو الذى تعلمون كالب 
فهل لنبح اساي لي 11 


وامعانا منه فى هجائه واأسخرية به صور اللخاوق وكانها أيه 
دنات لهذا الرجل وهو لها أبا » وعندها بموت تصرح المخازى وتولول 
بالشقاء والتتم والضياع ؛ وكل ذلك فى صورة طريفة فريدة آضفت على 


حجن حي بوان حي افيف 


وأدرك الصطلق دعطلد ذلك 
7 | 1 ارة المفى 6ت 


01 , ص 82.88 2. 
(55) ص 56.ه . 5 ولو مو ايم 


أما بدر الدين لؤلوٌ أمير الموصل غام يهجه الا ببيتين وذلك بعد أن 
ساءعت العلاقات ديذهما بفعل الوساة فقال فيه معيرأ له بأصضله الأرمنى : 


تس لطن بالحدياء عساد ماؤمه 
صمح بلا عن نبل مكرمة عحيم 
م اش 


الى المحد ثالت أر في" 1 نم17 


على أن أكثر هجاءه كان فى أهل الفساد والغدر فى بأده أونكك الذين 
عملوا بوشاياتهم على ضعضسعة أركان الدولة العيونية » وأوغروا صدور 
الأمراء على معضهم البعض. : فوقف ابن مقرب منهم موقفا اسم بالحقد 
رالمرارة لما يراه عن ششسأنهم ومن أعمالهم : فأكثر من وصقهم بالذل 
والمهانة والرما بهوان العيش : وأن فيهم جلد الجمل على تقبيل هذا 


اليوان يشكال 


حلد الحمال عاى الم وان وفيهم 


دحج تباحث عذره بفضاء 
عمس دن اللسبحدن الث اسيم 


أهدى الجن لوم من الزرقاء 


كن قادة جم الحدنات:!" اللمضل © اشسلطن :"امم تلظانة .2 


)١15(‏ ص ؟1 » الدبا : الجراد » البذا : الفحشش. » الدجج : جمع 


ا 5 


ويصرخ فيهم ويتدبهم لترك ما هم فيه هن أعمال ونذاله » ولكن 
هيهات فلو كانوا آحياء لأجابوا : وانما هم أموات : ولا بزى هنهم سوى . 
تا الله أقسم لو دعوت بنديتى 
حبا المحى دعوتى وندائى 
لكننى ناديث هوتى لم تزل 
3 شباحهم تمشى مع الأحباء 


لسحوا لبعيته الحي: م دم 


وفى' أبيات أخرى وصفهم وصفا دقيقا مزريا : فشبههم بالحطاطيفه 


التى تحمل الأباطيل بينما فى الأمور العظيمة كأنهم خشب مسندة لا يلبون 
لنائية آبو : وان آمنوا نيوا 
أخف ؛ وفى الحجلى كأنهم لكي 
وبحث نفسه ويدعوها الى مفارقة أرض يديرها هؤلاء الأوباش 
الأنذال : 


وأشحمر دارا لو يحصعلايبن قاهمث 


9) ص 115 » صنعاء بلدة ياليين . 


(61) صن ”ام ل آب 23 رجم >4 نب © صناح عند الهياج » الجلى : 


الأعر العظيم . 


حت 6 يت 


يدبرها, أوباش قوم تتنكيوا 
و ا الرسة مفقن قاسو !الك ارتميذا 
بأخذ الجزى عدوه نصرا مؤيدا 


عم + اناي بوالثباة الع اا 


وحفل هجاؤه فيهم بصور كثيرة أخرى من التشبيهات والمفارقات 
التى تصور 5 وصل اليه هذ لاء ون ميانئة وضعة كالذى رأنناه 3 وسئورد 
تدكا من هذه التشديهات والصور الشعرية 2 الفصل القادم 5 شاء الله 

و كد كه 

أن أق وا كنيز . 

كان من نتيجة هجافاة ابن مقرب لقومه بسيب اضطهادهم له 
وحرمانه من حقوقه أن قضى شاعرنا حياته فى سلسلة من الرحلات 
والتنقاللات النى لا تنقطع اللا لتدداً ون جديد + وكان دن نتبجة ذلك أدضأ 
أنه اكتوى أشد ما يكون بآلم الفراق ومضاضة البعد عن وطنه البحرين. 
عئه كدعوا ف الشوق وللدنين لهذه الربوع والديار 3 أو لهذه الذكريات 
والأيام الخوالى الماضية المليئة بالمتعة والأئس : وهذا اللون من الشعر 
أن نجده طبعا الا فى القصائد النى نخلمها وهو فى الغرية بعيدا عن ربوع 


الاحساء إن 


)١19‏ ص 1١63‏ ابن ماهث ٠‏ هو قارون بن يصهر بن قاهث © وهو 
من يضرب به المثل فى كثرة المال . مسحوتا من المال مجحدا : أى أصبح 
لا مال له » الأوباثش : السفلة » تنكب عن الرشد : مدل عنه » الجحزى : 
جمع جزية . 


حذ ة 089 كد 


وشعر الحنين عنده بأخذ عدة اتجاهات مختلفة » فقد يكون حنينا 
الى الوطن»؛ وقد يكون حنينا الى المحبوية أو تذكرا لأيامه السعيدة معها ى 
العهد الطرى وأماكن الهو السعيدة ٠‏ 
١‏ الحنين الى الأهل والديار : 
فمن ذلك قوله فى شعر ينضح باللوعة والألم للبعد عن الوطن 
والأعمل : 
فيا راكيا تطوى به السد جسرة 
وتعتال غيمطان الفلا والأخاشها 
اذا أنت ألفبيت العصى مخيما 
بها خلة أثشتاقها وملاعما 
وقفا وقفة بالدرب غريى بأابها 
فئلم تلاقى أسرتى والأقاريا 
وان تأت قصر القرمطلى تحد به 
ذوى الملك والتدجان والمخصب 
الذى سها فعلا فخرا فجاز ال كواكنا 
فقل لهم يعلدك السلام حقالة 
35 بها 8 5 :5 5 ون 56 


اهمع لس 


ألا يا لقومى والفتى حين يرتمى 

به الدهر يدعو قومه ل الأجانيا 
كفى حزإنا اتن سمعدسداد مفرد 

عن الأهل ألقى كل يوم عجائبا 
ويشتاقكم قلبسدى فأذكر دونكم 

وساي دازو الست كوا وم ابا 
فيس هل عندى خوضها فيعز لى 


تذكر حالات 9 دن الذو اكىا230140 


أنه امتزج بالافتخار مدقوهه الملوك : فكأنه يذلك أخساف الى دافع شوقه 
السلام عليهم جميعا فى قوله ( نعم بها عنى ثسبابا وثسائيا ) وما يقطر به 


وله مقطوعة فى الحنين والتشوق الى أهله دقول فيها : 


كتاب مشوق ما تعنت حمامة 

من البووق :آلا سن 'ميكوقا السكم 
مقيم بأرض المحزرى وقليمه 
يحعن اذا هبت شمل لأنها 

تؤوّدى اليكم أو تمم علي كم 00130 


(114) ص 8؟ ‏ الجسرة ؛ العظيم من .الابل » غيطان الفلا : المطمئن 
الواسع من أرضها 4 الاخاشيب 8 أسسم حبال 4 القرم : السيد 8 

(115) ص 15؟ 7 المجزرى : لعله نسبه الى الجزيرة وهى أرض 
بالبصرة 4 الجرعاء : موضع بالاحساء 5 


0 ا 
خصوت الحمام على الأشجار نوقه البهم 6 ورغم بعده وئأبه 
دهم الا أن قله معلق لديهم ونزدده حشينا هصوب رجح الشمال » لأنها 
تذهب اليهن ٠‏ أو تمر بديارهم : وهكذا صور ابن مقرب حنينه الى أهله 


سعمارات تفيض باللوعلة والألم المهفض الذى لا يسم من بقرأه 
الا التأثر مه : ومثاركة صاحيه فيه ٠‏ 


ونناسوق الى الخسا والثليم من أرض النحرين فيقول : 


با حد_ذا باد الحسساء فائنه 


لو شحنا عدى نت ناد الح هعمحطب_نا 


ذاك القطدين كح وذاك الملعب2 217 


وفى أديات أخرى يذكر شوقه وحذينه الى بلاده وجمالها وجمال 
خدائفها اأووافة التى لو قن ها القاغر ذىالرمة لأفلته حداكق جف التى 
وصفها فى شعره : 
ولابأس لو عنيتمانى فةائتما 
رعنى الله بالجرعاء حبأ ومالفا 
بخفق المثانى فى خللال حدائق 
مكل سجالى ‏ افكمتافور" المتمين بغدكنا 
دجيلية لو حط غيلان رحصله 


بها ساعة أنسته حزوى ومشرفا10؟201 


3 | : ص هم يت القطين : القاطان أو أهل الدار‎ )1١7.( 
: ص 6م؟  الألف : المكان المألوف » المثائى من أوثار العود‎ )١1/1( 
ما بعد الأول » عكفا : عاكفه » دجيلية : نسبة الى دجيل اسم نهر » وغيلان‎ 
هو ذو الرمة الشاعر المعروف » حزوئ:موضع بنجد » ومشرف رمل بالدهناء.‎ 


سد الاع؟ لد 


؟ ‏ تذكر الأحبة والخلان : 
من ذلك أنه رأى الدرق يوما بلمح فى السماء » فذكره دثغر الحبيية 


خليلى هبا من كرى النوم وانظرا 

مخائل هذا البرق من حيث يلمح 
لقد كدت مما كاد أن سستفزئى 

أبوح بسرى فى الهوى وأصرح 
ذكرت به ثغر الحبيب وحسنه 

ماعنا ان كاده ريع ري 
ونا اسايق ادر اتسين لد هذا 

بلنوح عليه:. الزعفران المذرح 
تقر ليزلة قد كداد يخطلف حاظارى ْ 


وذ 5 بميدان الدعابة نلمرح”) 


وكان مرة يعبر نهر دجاه : وعن كثب ترامى الى سمعه هديل 
حمامة فأهاج صوتها قف فؤّاده لواعج الشغوق والفراق 4 وأجرى على 
لسانه أغانى اللوعة والحنين الى أحدته : 


وحوا نبوا قطين الى الايجاز 

وتبارعة- الوسوئ: قبوييع الوتكدار 
وهاج له الغرام غخاء ورق 

هواتف فى غصون من نضار 
صدحن غعدية فتركن قلبى 

وكان الطود كالشىء الضمار 1729) 


)١/9(‏ هن ١١١‏ ذرح الزعفران فى الماء © جعل فيه منه ششيئا 
يسيرا . 

(1) ص 5١6‏ - الورقاء : الحمامة » النضار : الائل » الغدية 2 
تصغير الغداة » والصود : الجبل ؛ والخ مار : الشئء لاايرجو رجوعه . 


هيو هده 


روبدا با حمام بمستهام 

متخطون :مه مول «السعوقان 
راك السسوف مون امسوم تا 

فغقلادره بقلب حسستطار 
فوا عجبا لكن تنحهن خوف الف 

راق ومابدت خيل خيل المعار 
ولم تصدع لكن عصا يبين 

وى حبكت مكو معوان فت را 


فيعجب من نوح الحمام لخوفها من الفراق مع أنها لم تعرف هذا 
الفراق ولم تجربه كما جربه هو ولم تصدعها عصا البين أو تعيث بها 
النوى كما قاساها وكابدها » ثم يخاطبهن بقوله كيف بكن لو كابدتن. 
ها أكابده وقاسيتن هذه القبحون الح تعافت بن ونان القدوق بوافهها: 


فكيف بكن لو نيطت مش جونى 
بكن ونار وجدى وادكارى 21١‏ 


وكان مسافرا مرة فرآى ف الطريق ثشجرة وارفة الظلال ٠‏ فدعا 
صاحبيه الجلوس تحتها ‏ والتفيؤ بظلالها » لعل المقيل والاضطجاع يعيد 
الى قلبه المشتاق بعض الذكريات الجميلة : 


لعل مقبلا تحتها واضطجاعة 
ترد على عين المشسوق كراها 


(/19) المرجع السابق: ‏ من السير غلانا : اضعفه » القدح : السهم 
قل يسنان 21 المهان: الفويين” الذي حل من الطريق تزاكنه > متتو ع 
العصا : كنلية عن التفرق ٠‏ البين : الفراق © النوى : الدعد . 

(ه/!1) الشجون : الاحزان : الادكار : التذكر . 


اله > د 


وكيا وجيبلا بادتنا :ودكتدرا 
ش التوارية: -بالقصيون . لمانا 

فكم ليلة بتناءيها لو يباءهبا 
أريب بنطرى عمره مشر اها”1"1) 

م« استاق الشاعر الى أيام صباه وذكريات شبانه فقال شعرًا غلة 
يذلك يستعيد ‏ ولو ف خياله فقط ‏ أيام لهوه ومرحه : وبعوض بهذا 
الشعر ها بعانيه فى :حافره اار من ثتقاء وعناء ؛ وهن خلال هذا الشعر 
أمكننا الوقوف عا ى الأماكن التى شهدت نثاتة وثبابه مثل ( حجر ( 


و لعاف وكيد فون ادن مقرب : 


الحه اجام الطعيناااادراتحت 

حجر.القرى ولنا بأجِأآةٍ معهد 
اد لمتى تحصطكى العغداف وانما 

امتعى المجمور :ان الوق اللسفية 
والكتيوت اسناه ميات كا 

فيه لأحداق الكواعب مورد 
كم لبلة طاات فقصبر طولها 

شو المزاهر والغزال الأغيد 
وتركقم الأوتار فى بيد قينة 


غنج بدين لها الغريض ‏ ومعيد”""1) 
فايام شُبابه كما نرى حافاة بالأنس والطرب فحق له أن يبكيها 
ويتحسر لفوتها : 
رفكي يفا حي اللمصان فاقيدا 
عن العيير لوق لاسن لقا 


ف 


)ا ص 524 . 
18/0) صن .15م 


لاءؤ؟ ده 


وجاد ديار الحى من أيمن الحسا 
مرب يوارى الهضب داتى ريابة!1"4) 


وبدعو لهذه الليالى بالسقيا » فقد توات كالهام » وتحسر على 
نضرتها ومرحها » وعدم دوامها » فقد كان آنذاك شايا فتيا قويا لا تعيره 
الحسان بالشيب والكير : 
سققا لليالى اللهعو اقد 
كاذ 55 وتوا 55 0-35 | 
يا خشضيرتها يا نض يرهتكها 
اذ ليس البيض تؤنئنى 


بمشيب لاح ولا تح 0ن 


وما خلقه وراءه سواء كان وطنه وأهله 4 أو كان ذكرياته مم الأحبة ف 

الخدرة و الأوضة ووقا ع القوى انض © لعل هما جد اوثنة كان لوعة 

أن ااخلام الذى وقع عليه كان من ذوبه وقرابته وليس من الغريب 

البعيد : فلا حرج عليه اذا أن يحاول بهذا اللون من الشعر أن يخفقف 
الشعر الا أقله راجع الى باب الوصف2 » وقد قصد اليه 

الشعراء فاجادته دايل على عمق الشاعر + وبعد الخيال وخصوبة الفكر » 
(8/ا١1)‏ هى ١.١‏ » الرياب ٠‏ السحاب الأبيضش . 


(/11) صن امه . 
(.14) ابن رشيق ‏ العمدة اج ؟ ص 5516 . 


51١1١‏ ب 


ولك ةقرس ل باع العا سنوي كدر از لجنو ارون الور 
عرما فى ثنايا القصائد » وشأن شاعرنا ابن مقرب فى ذلك شأن باقى 
الشعراء ؛ ولهذا فمن العسير أن نظفر بوصف متكامل لششّىء ىق شسعره : 
فكل ما هنائأك أبيات قليلة وردت ضمن قصائد معدودة من شسعره : ولم 
مكن هذا الوصف القليل قد قصد البه الشاعر + يل جاء كما قلنا عرضا 
خضمن الموضوعات الأخرى التى تزخر بها القصيدة ؛ ومن الناحية الفنية 
غان هذا الوصف فى عمومته تنقصه جودة الحبك واحكام التصوير ٠‏ 


والوصف عند ابن مقرب يآخذ اتجاهين : 


الأول القوعه فيه الدافو الى اليك اإموونة سوجها منيا اوه 
أثتاء رحلانه »© موصف الصحراء وطبيعتها » ووصف الايل »© ووصف 
البحر وأمواجه ؛ والسفينة التى سافر عليها أحيانا وشيهها بالناقة ٠‏ 
الثاز : الوصف الحضرى وهذا قليل قى شعره » وهنه وصف 
مجلس الحضر والطرب فى افتتاحية بعض قصائده + كما آنه وصف بعض 
المشاهد الحربية وصور فبها شجاعة الممدوح وبسالته واقدامه 6ه ووصفة 
للعفار 1ك الشريكة مقيكنا "عن اينما مضه حرنيا 6 وكاس كمارها نيه 
وشاهد أهوالها ٠‏ 
فمن النوع الأول قوله دنصف البحر والصحراء وغالبا ما يقرب 
يظن اصطفاق الموج فيه مشاهلا 
لمعيه و ع ينا 
تخالل انها الجرناء فى رأس جحذلة 
مهاس اللحؤوان الحدرف قناز 


0 


ل كا5 ا ا 


وتحسب فيها الثعايان محجددلا 


وان عرضت فيها. الرثال حسيتها 


عفاتتي :تحنتيكن الرو انا كوا 400 


فآمواج البحر عند اصطفاقها وعلو زيدها الأبيض كأنها مشاعل 
هاتهبة » والصحراء مقفرة لا ترى فيها العين ولا تسمع الأذن شيكا غير 
هذه الدواب وااحشرات التى تمرز دين الحين والحين + ونلاحظ أن 
اوكناف انن عفري وهات «الحيد له (4 عي فى الى االكذ كا كه .ريل 
تقف عند التعميم والتشبيه الخارجى ٠‏ 


كم جبت دونك من تيهاء خاوية 
دشكو االمكلال بها النحها ع2 التعب 


ومزيد نتراءى الموت راكبه 


سلامة المتخطسة له عهه189898) 


وما دتراعى له أحبأنا من الجن وما تمق دن أضواء وما دسدمعة دن انتحاب. 
وبكاء: 


((14) صصص 96؟ ‏ رجوى اليوم : رجاء له وطلبا » الموماة : المفازة 
المولكة » الآل : السراب » الحرناء : دويبه تتلون بما حولها » الجذل : أصل 
الشجرة » الثعلبان : الذكر من الثعالب » ااحدل من الخيل : القوى »© الكثيب: 
الماجتمع من الرمل . 

(185) ص 18 المزيد : البحر كثير الزيد من ششدة الموج »© والكلال: 
التعب © النجاءة 09 الاسراع فى النجاة . 


51# د 


حدر بها الحن ! لسى حينا وآونة 
ذنتثُ أخضواءها حولى 00 
أما وحفه للناقة فتتيددى هبه ارو و2 البدوية أفظا ومعنى 34 


وقد قريوا لابين تل همرجل 
"مون القرق ضخم العثانين تامك 

قمطسر درفس تبسسرى كأنما 
ش واكنمةه لدت الك «وفتي االذرافتك 

27 


قااكاةة © كرية ا أهلة لذن ااخا لفك 3 والأعضاء ه وهذا بعنى أنها سربعة 


الجرى خفيفة : ومن جمال خروتها كأن عليها ثياب موشاة وليس فروا » 


500 008 


ونبصف ناته ينها دنحدر ون سمالا ١ل‏ أخوبة ٠‏ لذلك فهى سريعة لا تغف 


ولا تتمهل 8 


وحرة من بنات العيمد ناجسة 


ماص *5ة ) الدوية : اليرية » فلاة قذف : تتقاذف بمن سسلكها * 
يحب : وضطرب . 

: ص 5." » الهمرجل ؛ الحواد والناقة السريعة ؛ ناقة أمون‎ )1١48( 
" وثيقة الحلق » الترى : الظهر » المعتنون : شهيرات تحث حنك البعير‎ 
النامك : الناقة العظيمة السسنام © القمطر والدرفسنى والقيسرى : أوصاف‎ 
لأحمل العظيم » والدرنوك : نوع من الثياب © واجفا والصلب : أماكن استهل‎ 
. المطر : اشستد انصبابه »© الوطفاء : السحابة الممطرة > الرامك : المتيمة‎ 


حا اديت 


دوبة فغدت رألا بذى 0 . تنح ى0120) 
وتويها ف" الست اللكن بالمعافة التن انكوت: ارنها كون كمدق هنا 


وفى معرض وصفه ألناقة قد يصف سقينة البجر ويشبهها يسفينة 
الصحراء » ودئنسب حفات هذه لتلكُ : 


ليمعدنى عنهم شد تاجية 

وينضاء غفبل مسن التوقينم و الوم 
أو ذات قلع من العدناء ما عرفت 

فى زجرها بخل يوما ولا همدع 
ولارغت عند حمل الثقل من ضجر 

ولا الى هبع حنت ولا ركع 
تجرى مع الريح ان هونا وان محرحا 

فنعم مطلعة من هول مط اء 0800 


فبعد أن وصف ناقته بقوة السير ونفى عنها التمهل انتقل الى 
وصف السفينة وشبهها بالناقة » فهى لا تحتاج ىق سيرها أن يزجرها 
كسفينة الصحراء » وهى قوية شديدة التحمل » لا ترغى ولا تضجر »2 
لاذفال» الحمولة غايها © بل انها كين هاذكة أشبانا'وختيتة الضانا أخري 
كى تصل الى هدفها المقصود » ونلاحظ من هذا المثل ارتباط ذهن الشاعر 


(ه8م١)‏ ص كلا من بنات العيد : من نسمل قتوى » الناحية : السريعة» 
والثدد :© العدو والخبب ٠:‏ نوع من العدو » الخمسن : توقيت لرى الادل » 
والروية : النعامة والرأل ٠‏ ابنها » وذى نجب ؛ مرضع . 

(85م١)‏ ص ك97؟ » الناحية والوحناء : الناقة الثشديدة » التوقيع : 
ذوع من السير ©» القلع.: شراع السسفينة » الهدع : كلمة يسكن بها صغار 
الابل » الهبع : الفصيل »© والريع أيضا » المطلع : التوى . 


أ 5١6‏ ده 


بالبادية ومخلوقاتها حتى فى تشبهاته وأوصافه للأشياء الأخرى ونجد 
فى مثل آخر متارنة ببن السفينة والناقة أيضا ونلاحظ فى كلا المثلين 
ما قلناه سايقا عن وصف الشاعر وأنه ببتعد عن الوصف الجزئى ؛ ويكتفى 
بالوصف الخارجى العام » وذكر حسنات الموصوف هن قوة وسرعة 
فقول :هنا : 


يجرب ولم يرع يمرعى السوام 
#بخوقة ارمس وتمشكهه 
يه درمعطرف الاعياء فق سس سيره 
وقد تسسوى عنهده فى الدى 

بحوم وأسبوع وشضهر وعام 


4 


اذا يع سس الأرض ف حر 
خيف على راكيه الاصطلام ”2147 


وقد يكون وصفه للسفينة بأنها ( مطاية الملاطين ) أى الجائبين ؛ 
الوحنتة: ااحركى الوهيد: هذه الأديات »الاسافة الى قولة. ف الست 
الثانى أن زمام السفينة فى مؤخرتها ( وق الوجعاء منه الزمام ) » على 
أنه بعود بعد ذأك وينسب للسفيئنة صفات الثناقة وما يصبب الأخيرة 
من جرب وأمراض جادية » وبقول انها لا تحتاج الى الكل أو الرعى 
كالناقة » ولا تعرف الاعباء ولا تتالى بالرسو أو الانتقال © ويتساوى 
عندها فى النمد الأزهان الطويلة والفصيزة + لكن 151 يت الأرمن: ىق 


نين الكرب © الجل:+ الشراع 4 الرجمت: : على نياعنا يوحن الدفينة : 
الاصطلام الاستتضالن ‏ 


ات 


أحد حوائدها » فهناك مكمن. الخظر عاسها وعلى راكيها »؛ وكل هذه الأوصاف 
الع وكات 


ونهرخ "الى كحت الداهة بالمدرعة مبووتييها مرعة التعامة فول 


أو كنحن روعيحيياء عزيزيبة 
عزف بالرحل زفف النعام*140) 


ومن وصفه للفرس وهو قليل قوله : 


بصحيو! أحر د عرض النسسا 


تصير الأرساغ طويل الحز ام 1477 
فوصفه بالشدة والصلابة وقوة التحمل : 


ومن وصفغه الذى أبدع ذيهة وأحسن قوله بصف المطر وشدهة 


غزارته : 


كمستر عف 08 أحذى ودئم بعددما 


غدا طلقا واسشدهته الملطمساوح 


يم )١‏ ص 5لاة د الروعاء : التاقة الحديددة الفؤاء ؛ بقناوق عزيز : 
قنيلة من العرب تنسمبفب اليهم كرام الال 4 زقدف النعام 5 أسراعهة فى عدوة. 

(164) ص 4لامه ‏ عرض النسا : قوية صلبة 4 والنسسا ٠‏ عرق من 
من الرحجل ء 


ا 


وتمسى الرعان القود فبه كأنها 


بعاليل فى آذى بحر طوافس5:2) 


فهذه الصورة مع جمالها نلاحظ أنها منتزعة من البيئة انتزاعا » 
نوا فق ذلك عن ناحية اغرناق :كال الشناض .أو الألفاظ الغربية الت 
ايمتخوهها لادلألة والقيى عن هذ الخذال :فهو فى البيقين الأولين 
اقول * أن:شسدة المطر وغزارتة ألهات الحيؤان 'العشيفة الذئ يزغ غادنا 
رائحا فى هباجه : ألجأته شدة المطر الى مرتفع أرضى كى ننجو من غزارة 
المطر . فوقف هذكمنًا على نفسه مستساما متخاذلا كأنه رأى المهالك 
وقد أحاطت به : بعد أن كأن بجرى هنا وهناك فى شدة وسرعة ؛ ومع أن 
هذا التثبيه لبس بكبير معنى الا أننا نحس بالجهد الذى يذله الشاعر 
لكى منتزعه من اخباأله . مما جعله تشديها آقرب الى النحت منه الى 
التصوير : وكأنما كدرة الماء وغزارته ذكرته بمنظر البحر وأهواجه فصور 
اناق الديت التالة رؤوسن الديال ياوز مق خلال الماء العزير باروكانها 
رؤوس أمواج هائجه ارتفعت فى بحر طام ؛ ومع أنها مبالغة فى وصف 
غزارة المطر الا أتنا نستدل من هذه الصورة والتى قبلها على بعد خيال 
الباعن ويو ا عمل امسن التصوير:: 


ووصف الضساعر بعس الوقائع الحريية خمن ذلك قوله بصف معركة 
كارك فيها أحد أناء عمة وهو الأمير الفضل دن محمد العيونى 0 


تخب المأذاكى تحتها وتناقل 


» اللث : الدائم » الجأب : الحمار الغليظ »© النشير ؛ المرتفم‎ )١6( 
المتراب : حثاه > أسشدهته : فاحأته 34 المطاوح : المهالك ©» الرعن : أئقه‎ 
تكد لحيل +« النظوق: :“حداف اما اذى البحر " ووحه,:‎ 


لم١51‏ د 


أغنارزت على كرف الحت ناكد خارة 
بطير الحصدا من وقعها والجراول 
اليك تواتني اعد فى" المسيال كاين 
وطاردت الفتيان فيها وأظهرت 
كناها وكل عارف من يحعادل 
بنو الحرب ى يوم التلاقى تحاول 
فراحت عليها الخثئل فانشبعئثت لها 
جحاة | : قتف ا جحأذة ١‏ 


فكاضيك كسةاز التشدل و الكو كيئلة 


وسوعمر القنا فيهن صاد وناهمل 
فأوردهم صدر الحصان كأنئنما 

لهالموت جند بالمعادين كافضل 

وقد عاف كل منهم ما بحاول!111) 


وتاكعظ مان وعظه اللمركة السدلي لوالا سان هن المدانة “الى 


الئهابة فالخيل مقيلة فى شدة » وسرعة وون شسدة وقعها على الأرض 
تير الخجارة «القصن نو غتارها يما الحو و ييل لكان و الفرسيان 


(151) ص 5680 خب الفرس فى عدوه : راوح بين يديه ورجليه » 
ونافل الفرسن :© اسم فى تفل «العى ام #»الدواول» 1 الههاوة + الحنادن 
الصخور العظيمئة 4 الحو ذو النخل 8 موضع 4 ريعان الشىء 8 أوله 4 
والمسجد : مسجد الجعلانية».وهو مسسجد الأميرة بنت الأمير عبد الله بن على» 


حبداة أ م 


فوقها كل يصاول عدوه ويعرف نفسه للذى مبارزه » وهذا هن عادات 
العرب ف المبارزة » وعندها تتبع العدو خيل القوم » برز لهم الأمير فى 
خيله : وحاذر منوم أن يصديوا منه مقتلا ؛ ثم أعمل فيهم السيف قتلا 
وتجريحا » وأوردهم صدر حصانه مما يدل على شجاعته واقدامه » 
وعندما حانت له الفرصة عاجل سيد هم بطعئة مردية : جعلت من وراءه 
00 ا" 


غير الشاعر عن كل هذا بكامات ضخمة تناسب هنظر الكتال وها 
الشاعر فاء التعقيب مكثرة فى أبيات متقاربة » وذلك للدلالة على كثرة 
الكر واافر والمصاولة والمجاولة مثل ( فراحت 4 فحاصت 4 فأوردهم ( 3 


ومن أوصافه ااحفرية : وصفه لاخمر » وما تحدته من آثار ى 


قم فاسقتيها قيل صوت الحمام 


تلجمع شول الكر ام 
صهاء مما عتقت بال 

مزاجها الأرى وماء العمام 
مما أديبر الكأس مذها على 

كسرى ونمرود بن كوش بن حام 
لدو امعد ةي الاحجدن مواق 

أكرم من كعمب وأوس بن لام 
تذهب بالبأس وتدنى المنى 

ولحط السو تيوق ارا 


ل كك 


فاتشاعر بصف الخور بأنها كرمية أى مأخوذة من الكرم وهو العنبء 
وأنها معتقة جىء . ا اي بر عن ات ا العذب 
ثم تقل الى وصف آثارها : فيقول لو أن عبد. الله دن الزبيير شربها 
نترك البخل الذى اشستهر يه .: ولصار آجود هن كعب وأوس بن لام 
المعر وفين بالكرم 3 وأو تسرمها الرحدل الذى مات ضرحلا عن ندة اأخوف 


أخحار نشجاعا له دهابت قتال أحد ولو مان امن 


ذى الجدين الجاع 8 


وكما لاحظنا فان وصف ابن مترب لأثر الخمر أكثر من وصفه 
للخمر ىق حد ذاتها : وهذا ها يخرج دد عن التخصيص الى التعميم 3 
وهذه الملاحظة الأخيرة تنقى ظاهره عامة فى أوحافه كما قانا سابقا » 
هما بجعل معخام وصخه مفتقد الوضو حوتحديد الصورة والالمام مجزشباتهاء 
واعل مرجع ذنك أن الشاع لم بتفرغ لهذا الغرض بشكل بتبح له الاجادة 
الاك اا ا ا خأروف معاكسة جعات هذا الغرض 
دأتى عارخسا خسمن الأغراضص الأخرى فى شعره : ولعل ااشاعر بعدم 
التقصى والتفصدل قَْ وصفقة م ق ذلك الروح ألعر بى ألبيانى الذى 
بقول عنه الدكذور زكى المحاسنى: ,رأنه انطوى مذذ 26 على الاختصار فى 


عرد اأصور والزهد ق التقحى +2155 3 


د 3 236 


4 ص الام د كرمده . سمي ال ى الكرم وهو "تحجر العذنب‎ )١159 
العمل 4 ونمرود 9 هو صاحب القصة مجع ولعو الخليل عليه‎ : : 0 
. ورثيه التاردريخ أنه كان خريعا على :أده وال اد انين : غير مفرط فيها‎ 
وقصته أن رجلين خرجا ع علذة فلاحت‎ ٠ فى المثل : أجبن من المنزوف ضرطا‎ 
ل ال عور ل لي‎ 
عشرة ( بكيم العين ) فظنه يقول مفتحها فقال . : وما غناء اثنين عن عشرهة‎ 
. ويضرط حدى مات‎ 

(؟15) د. زكى المحاسنى : شعر الحرب فى أدب العرب ص «7ا؟ . 


00 كك 


قو لمعيه شار لومم الكبراض" المصيرنا كنار ا 
وعلى الرغم من أن المديح والفخر بشكلان العمود الفقرى لديوانه من. 
ناحدية الأغراض الا أنه برع عموما فى معظم أغراضه ه واس تطاع أن. 
يظهر لنا فنونه الشعرية فى قوالب بديعة وتصاوير جميلة خلدت هذا 
الشعر » وأدقته لنا رغم مرور السئين وبعد ااشقة بيئنا وبينه : ومن. 
خلال تحلملنا لهذا الشعر استطعنا أن نستظهر أهم حفات أبن هقرب. 
اأئفسية » من همة عالية ونفس طموح لا تقف عند حد ه كما ودفنا أدضا 
على عهدى ععاناته ومجالدته وتحمله لنوائب الزمن :رغم محافاة الأقرياء 
وابتعاد الأحبة » وبيقى بعد ذلك أن نقف على أهم خصائص هذا الشعر 
مو لقي للج ولاش اكب و الكفملة وما رالن: ولقاك عه رمات موسر 
عنه فى الفصل القادم ان شاء الله ٠‏ 


نا تند تنا 


الفوكلااس 


« خصائص تس عره )) 


أولا : الألفاظ والأساليب : 


عاش ابن مقرب حياة قاقة غير مستقرة » وكان دائم التتقل 
والارتخال بين بلده البحرين وبلاد العراق » وبين الحواضر والبوادى 
وتمعا لذلك جاء شعره متنوعا مصورا لهذه الحباة الغير مستقرة أكمل 
تصوير ؛ وبالتالى اختلفت لغة ثشعره بين لغة بدوية جافة صور بها 
مشاهداته فى البادية ومخلوقاتها وبين لغة حضرية واضحة عبر بها عن 
وشاهداته فى الحواضر والمدن باغة سلسة وأسلوب سهل ممتنع مزجه 
اناغ سكين الاتسانات ون القرآن الكريم والثر اك الالسادمي + ولذلك 
نستطيع القول بأن شسعره جمع بين خصائص الأسلوبين : الجاهلى فى 
كارك :زو الكناقن الاناضى :ل سمضرة و اما بيه ون :كات لاله امير 


تناول ابن مقرب كل ذلك بألفاظ قوية جزلة وعبارات متينة محكمة 
وأسلوب رصين حاكى به أسلوب الجاهلين » حتى أتى بغريب الألفاظ 
ألتى وان كانت هألوفة للبدوى الا أنها غريبة لمن بسكن المدن والحواضرء 
هذا ل معي عاو كل مر يها دان اشهره حانيا كرا كنا كلقا 
وفى هذا الجانب رقت عبارته وسلس أسلوبه ووضحت ألفاظه » فجاء 
تعره مكنا تالفنا كالنانون الأقه ال والككزانء 


وحن غردب ألفاظه قوله :(1) 
أمن دمنة بين اللوى والدكادك 
فج يجيدرات الميوع الييوافه 


عفت غيم آرى وأورق حهاكختل 


وانضعث من عسوو .و سنقع روامك 


يا ا 


. الديوان سدص م.”#‎ )١( 


ونؤى كجذم الحوض غير رسمه 
وجيف الحصا بالموحفات الحواشك 


وقوله حاكدا عن الحمحراء ١‏ 


وكم جبت من موماة أرض ترى بها 
تخا رهد الكصربا ل راق كدت 
وتحسب فيها الثعليان مجدلا 
ودن أمثلة النوع الثانى من ألفاظه قوله 
وعاد البها كنمكتها وحمالها 


وأ صحتك تياهى حنتى أرض مارب 
فياحسثتها حين اسستقر قرارها 
وزايلها ما كان فبه وبالها©©» 
وقوله : رويدا بعض توحك با حمام 
منت 0 له شتتاقك والغرام 
ْ للق الديوان » لطبعة الإحسساء ص 5597 انظر شرح الكليات 
طن بد" ؟ من هذا البحث 5 
(9) المصدر السابق من من هلا . 


سد ل لم 


هتفت فهجت لى شوقا فقل لى 
حمام أنت وبحك أم حمام'!*) 
وخات تراكيب أبن هقرب من التكلف والصنعة + وجاءعت طبيعية 
تجانب المعاضلة وا معاناة و التعسف » وتخضع للنسق الطبيعى ؛ فاا تعقيد 
ولا التواء ولا غموضض ولا اضطر اب » اللهم الا فى القلدل النادر؛ كالتعقيد 
ألأفظى الخفيف فى قواه : 


مازال بحتات اللبلاد عتشجاهرا 


تشمير لاوان ولا متعير 
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فوقوع ( لا ) فى هذا الموضع أدخل العبارة فى حكم التعقيد الافظى 
وهو عند الملاغيين هضرب عن صعف التأليف للحمل ٠‏ وعدا ذلك فقد 
خضعت له ااتراكيب وانصاعت له الألفاظ » حتى انها لتكاد تنظم نفسها 


مدفسها ف سمط لأاكه 8 وتأخذ مكائها ددن درره وجواهره ٠‏ 


بناء القخصييدة : 


ذمج ابن مغرب فى معظم قصائده نوج متقدمى الشعراء وسار على 
ونوالهم : فهو يبدأ القصيدة بغرض خارجى بعيد عن غرضها الأساسى 
الذى نظمت من أجله : ثم ينتقل الى غرض آخر وربما الى أكثر ؛ حتى 
بنتهى به المطاف الى التخلص فى براعة وحسن من تلك الأغراض الى 
اأغرض الرئيسى ف القصيدة » هذا فى معظم قصائده على أنه قد لا بمهد 
لموضوع القصيدة بأى تمهيد وبيدا بالغرض المنشود رأسا وبدون 


وقدمات 5 


(1) تقين المصدر ‏ صن 055 »© أحدك : استخلاف بالمفحتيقة . 
واتحمام : الموت . 
(5) الديوان - طبعة الاحساء ل ص 8؟؟ . 


ا ل 
ومثال النوع الأول قوله0© : 


من ذا أفت اك سس فك دمى 


ياغرة حى بنى جشم 
فتعالى غيير مدافعهة 
نقصص رؤياك على حكم 


عرضت بالعمد براق دمى 


وبعد هذه المقدمة الغزلية بتحدث عن أيام اللهو ويصفها بالحسن 


ثم يتخلص من كل ذلك الى المدح يبراعة فيقول : 


ساوت ىق الحسن زمان الملك عماد الدين حبا الأمم 
مسعود الخيل نقى الذيل سنى النبل لدى القحم 
ومن أمثلة دخوله على الغرض المنشود مباشرة قوله ف المدح : 
نانك من معذ ودق المزن أهطلل 
وباعك من رضوى وثهلان أطول 


ودارك دار الأمن من كل حادث 
ومنزلك المعمور المحد منزل 


اذا عد أرباب ا لنناهة والعالى 
فأنت على رغم المعادين أول”") 


وعلى ذاك فان القصيدة لديه ليست وحدة قاكمة دذاتها 7 وائنما 


البيت ‏ فى الغالب ‏ هو الوحدة ؛ فالبيت بجىء مستنقلا بذاته عما 


0 المصدر السايق اص .8ه . 


7 الل كك 


قله وعما بعده » وهذا هو شأن معظم الشعراء العرب : كما أن الطابع 
التقريرى هو الغالب على شعر أبن مقرب ٠‏ ولكن تقريريته غير مباشرة ٠‏ 


البنيع: 

جاء البديع فى شعر ابن مقرب عرضا ولم يقصد اليه قصدا شأنه 
شأن متقدمى الشعراء أيضا » هذا على الرغم من أنه عاش فى أوج عصر 
العطنة و الاتفال بالحيتات الندشية متعول باك الوساظة ل وكات 
الغوه الها هفافت ا ميق القس انع" الحووار لطم قدر هه ١‏ امن فيكت 
وجزالة الأفظ وأستقامته ٠.‏ وتسلم السيق فيه من وصف قأصاب #6وششسيه 
ذقارب + وبده فأغزر ٠‏ ومن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته » ولم 
تكن تعبا بالتجنيسوالمطايقة : ولا تحفل بالابداع والاستعارة اذا حصل 
لها عمود الشعر ونظام القريض : وقد كان يقع ذلك فى خلال قصائدها » 
ويتفق لها فى الببت على غير تعمد وقصد 6 * 


وعن أمثلته قوله : 
نفسى الفداء من غدا رقى لله 
رقا ولم أستمح نة لمسسسوائه20) 
فالرق الأولى بمعنى الحلد و الثانية بمعنى العبودبة 3 
ذريئى لا أيالك كيف 


يرضى 


بدار الهون ذو الحسب التنضار 


(8) الديوان اص ١5‏ . 


اللن م 2 


بأهل المحدد من ظيل السدار 3 


وكقوله فى الغزل : < 


رويدا بعض نوحك با حمام 

أحدك لا تئيم ولا تنام 
أكل الدهمر تذكارا ونوها 

أما فنى اشتياقفك والغرام 
هنفت فهجت أى شوقا فقل لى 
حمام أنت وبحك أم حمام 


وقد يأتى بأكثر هن تجنيس ف الديت الواحد كقوله : 


أدن التنحسة للترحصال وأرخ لها 

زعامها ؛ واخلط الروحدات بالسكر 
وخطها الخط ارقالا وأول قلى 

أوال ‏ لا نادما ‏ واهجر قرى هجر 0 
الحماس : 


دع الدار بالبحرين تعفو ريوعها 


وسقها ولو لم بيق الا نسسوعها 


(9) المصدر السابق س ص 515 » النضار : الذهب »© والسدر 
لنيبق والسدار : الحذر 
(1):نكسن ادن :"ص 55م والحهام : بالكنس 4 اموت . 
)1١1(‏ الديوان ناص 519 ؛ خلط الروحات بالبكر : أى الدوام على 
السدير » الخط : القطيف » والارقال : الاسراع » والقلى : السغض ؛ وأوال * 
جريرة بالتدوق الآن وهدن ١‏ تحسها.. 


5 
وخضل أحاديث لامع والمنى 
آلا انما أ قى الرجال طموعهيا 
لصون مين رسالا ينها 


فخير لها من ذلك الشسيع 0 


وقوا ١5م‏ 


كال لمكب أن اعويق روسكو اماق 


معارديا عن عزهمه الماع 30 


وقد بأتى بأكدر من ,ضاق ف العبت. اأواحد كقؤله ١‏ 


المع لدان و وو سيل 


وال تقول نالعال و 
أما ) المقايلة ( فخكد وردت قْ تعر ادن 5 كقوله 5 


وسمواعية افون ال اسه لتحي 
تمدات زنها منهسم وصقالا 
فكائنوا سسهوهاأ يرم صدف وخاصنا(؟1) 


(1) المصدر السابيق ل من 5805 : التسع : سير عريضن |تشدد 
الرحال . 0 

95 نشو الم اصن ته التعائق 4 اق ايك ام كفيية 

(1) الديوان سا ص 9/8؟ + آليت ؛ حلفت . 


(1) المصدر السابق ‏ ص 75 الصقالب : جيل تتاخم بلادهم 
بلاد الخزن » والحاصب :.اأريح الشديدة . ش 


ل 55 لم 
وقوله: 
يا ساكتى الخط والأجزاع من مجر 
همل انتخز اركم: * دنا سوى العطفب 


دححت مما" أناديكم وأندبكم 
ا 1 ا : عن كدر ةا : 21 


وتقواله: 


فاسترجعت منا نفيس هباتها”7) 


وقوله: 


لخد تنا "جيه التوان .اكيم 


ولا كل من تدنو مه الدار هاضر 082) 


وقد كان لثقافة أن مقرب الاسلاصة أثر واضح على شعره تجلى فى 
أقتياسه من آيات القرآن الكريم كقوله : 


ولا تهنوأ واستشضعروا الصير جفة 


فانكم إن تألملوا فعدوكم 
كذاك وللامر العظيم عظامه") 


(13) نفسى المصدر ‏ ص 75 الأجزاع : جمع الجزع وهو منعطف 
الوادى » والعطب : التلف . بححت : البحة خشونة وغلظ فى الصوت . 

10) تفسن المصدر ا صن 011١.‏ . 

(18) فسن المصدر ناص 2151١7‏ 

(19) الديوان : ص ”45 » لاتهندا : لا تضعفوا © جنة : وقاية . 


8 سف 
وقولله : 
اذا تامستكات الال التو و 
وقوله: 
فرد عليهسم ما حجنوا وسلام17) 
من الداقبات الصالحات شيراها9» 
وقولهة: 


محيى الملاد وقد أشغت على جرف 


ثانيا : المعانى والأخيله : 


تتسم معانى ابن مقرب عموما بآنها واضحة تميل الى العمق ولكتها 
لا تدق دقة الفلسفة » ولا تغمض غموضها » الا أن أفكاره لست ضحلة 
على كل حال بل تتميز بالبساطة والوضوح ؛ ومعانيه وأفكاره مستمدة 


(.؟) المصدر السابق اص 5.8 . 
)1١9‏ نفسن المصدر اص 298 »© والنكال : العذاب والعقاب . 
(؟1؟) تفسن المصدر داص 555 . 


(9؟) كفسى المصدر ‏ ص 588 > الجرف الهارى : ما أكله النهر من 
أسفل ساحله مبذ! مغلقا يوك أن ينهار ؛ والبيض : السيوف »والأسل : 


اميا 


لاخ لل 


غاليا من البيئة التى تنقل خلالها الشاعر ؛ فهو عندها يكون عابرا الصحراء 
فى احدى سفراته بتحدث لنا عنها » خيصفها بأنها مهلكة ومرعنة وأنه 
يسمع فيها: أصنوات الجن » ثم يصف هخلوقاتها من دُعالب وذكاب 
وستعالى واغيز ذلك حن مشاهودات 41 م وعندها تساف خلال القن نفك 
لنا السفينة وصفا موجزا ؛ دم يقارن بينها وبين الناقة سفينة الك 
بشكل بسيط وغير عميق”*'' » أما عندما يكون فى المدن والحواخر فنراه 
بحدثنا عن العمران الذى أحدثه الممدو ح من جوانب ووشاريع وأسواق 


وغيرها ؛ وربها وصف بساتين البحرين وأشاد بجمالها وخضرتها””” ٠‏ 


أها الخيال العميق فى شعر ابن هقرب فلم يكن نصديه وافرا وقد 
لك مع لمك لكف الت فاقيا ان مقو وه مام 
عنت وارهاق ىق سبيل استرجاع حقوقه المغتصية هما صرفه عن اطااق 
العنان اخياله والاسترسنال فى استخراج الصور المنفقة للتعيير عن 
معانيه : ولكن ذلك لا يعنى أنه لم يكن قادرا على ذلك مشعره الذى بين 
أبدينا بدل فى قوته وجزالته على أن الشاعر بملك من المواهب الشعرية 
الشىء الكثير » ثم ان شعره ثم يخل من صور خيالية جمياة وان كانت 
قليلة » وهذا القليل اعتمد فيه الشاعر على التشبيه والاستعارة والكناية 
كف ة نالسرا 


أخذت يأعضاد العشيرة بعدهاأ 


هوت وعاأت منها الرؤوس الأسافل 


5 ء م5 »4 115) انظر الديوان على التوالى ص ل/!اؤ/؟ » صن 58 > 
ص ذخا . 


ينف ؛ لكك 


وأنة ذتها من بعد ما أعمنت بها 
جيه الدهز :و استولك علنها الرخول 01917 


وقوله: 
رفعت عماد المجد من بعد ها وهى 
ورث وأضحى ركتة وهو واكلل 


وأحبيت روح الجود من بعد ما قضى 


ورد علأية الترب حاث وهات ل 580) 


وقوله: 


تعطنه داء من العجدل ات 930 


وقوله فى الفخر : 


فيا ك عن محطد تفاعدت فروعة 


ومال ذراه وانقعرت أسافله0"») 
وقوله: 


متجدان "عالت ججح ان :وذ اميك 


وسابعة زغف وأحصرد صاهل2١)‏ 


590 5864 > 5)) الديوان ص 5295 ؛ أخذ بأعضاد العشيرة : قواها 
وعززها. 

١ : اتقعرت‎ . ©881١ المصدر السابق  ص‎ )٠6( 

(1؟) نفسى المصدر 6 صصص 506.2 . 


ا 
وقوله : 


فقلت لها والنفس فى غلوائهها 

تجيش ؛ وأفكارى تغور وتتهم 
ذريئى فان الحر لا يآألف الأذى 

وقد أكثر النسل الحديل وشدقم 77 


وقوله يهجو قوما بالبخل : 


ولو درهم بوها دعاهم لأفبلات 
عكار يد اس شيا 


ومن استعاراته الطريفة قوله : 


محبى الملاد وقد أشفت على جرف 
هار » ومائعها بالبيض والأمسل 
وناعث العدل حبا بمعدما صرخت 


وآما أسلوب ( الكناية ) فلاين مقرب فيه صولات وجولات عديدة» 
فمن ذلك مثلا قوله بمصف جو معركة : 
ويوم بوارى الشمس ريبعان نقعه 
وبحول قبل اأطصرف “© الحمالق 


وتمشضى نسور الجهو فوق عجاجه 


(؟5) الديوان ص 45١‏ . 
(5) الديوان ص 59 . 
(9؟) الديوان سد ص كم؟ . 


سج د 
ويكنى عن شدة القتال بقوله : 
ولم ببق يثنى هن عنان جواده 
أب لابنه والموت للقوم خاف (20» 
وقوله معبرا عن سرعة حركة الخيل : 


ذو اتخضح الوعيماة 


أغارت عأى 


ويفتخر بعزة اقومه فيقول : 
وله مسصيي وك ممم اناوه 


أناف على هادى الثريا وأشرنخا590) 
وان كلدي من راحتى الأنامل280) 


فالتعبير فى الشطر الثانى كقانه- عن عله النضا عت و القضي * 


5-0 
ويكنى عن كذرة كيد أعدائه فيقول : 


واصفح عن جهال كومى حمسة 


وان أسرجوا فى هدم عزى والجموا901) 


(0؟) الديوان اصن .."” . 

(5؟) الديوان ا ص ه ”6‏ الجراول : الأرض ذات الحجارة . 
90؟) ص 586 - أناف : أشرف . 

(548) ص 197" . 

(9؟) حجن 225 . 


7-7 ال كا 
منيع الحمى لا يذعر القوم سرحه 


ل تتقى غار ا“ 4 18 كلك 


وقوله: 


كيس ا دعسلة قاكل وتضلك77) 


وقوله : 


فللا عدم الاسسلام أمامه التى 
أقكامعت بدار المنسركيسن التلهفا 259 


أما ( التشبيه ) فكثير فى شعره : وحسينا أن نورد الأمثلة لذلك » 
وستلاحظط أ معذلم تشسيهاته مستمدة من البيئة التى حوله ه فمن ذلك 


ويوم نحس بوارى الشمس عثيرة 

حتى يخال الضحى قد غاله الأصل 
كأنما البيض راحت وهدى مص انه 

فيه بوارق غبث رعده زجل 
والسمر قد : جحعلت تحتقى أسنتها 


(50) صن .#1 » والمالك © الرسائل .. 
(١1؟)‏ صى 4١5‏ : والكسر : جانب الخباء . 


65 عمق 7ن الكلوت” 2 التحسن ‏ 


ال 


والنفل فق الجو يحكى بالمشيببهه. 
الكتريبت ف روسية النيران لل 


ونلاحظ أن هذه التشبيهات أضفت على وصف اللمعركة شيكًا غير 
ليل هع سرقة الشركة و الامدار انها هالسعيك: فل الكانها. كاكها 'القرن 
الذى بسيق المطر » ورؤوس الرماح كأنها كواكب مقذوفة فى سرعتها » 
وطيران النبل فى الجو كآنه الكبريت والنيران مشتعلة فى رأسه ٠‏ 


للبعد ساخطة على الأجسام» 


تببست طواغيت النفاق لهمه 
كأن حشاياها ظلهور الشياهم (5؟) 
والشباهم هى ذكور القنافذ التى عظم شوكها » فهؤلاء المنافقون» 
فما أبلغه من تشبيه !! 


تهون كيك إن "لقان ممتوى متطتاية :ارون زد لال على 
والمخشل : 


رأى هزيرا هريت الشدق طبانا 


(9)) الديوان ‏ ص 426 ؛ العثير : الغبار » والأصيل : ما بين زوال 
القمسن الى غروبها . 

(48)) ص 1.ه . 

(ه؛) ص 656 الشياهم : الغظيم من ذكور القنافذ . 


هعاب 


يخال سائلهم من صسر أوجههم 
باللتع يسرك ا ابامنات اذا 


فهؤلاء. القوم بلغوا من البخل ملعا كبيرا حتى أن جوادهم او رأى 
سائلا آتيا أصابه الرعب كما لو رأى أسدا عظيعا بلغ به الجوع كل مبلخ 
فاضطرب منه وفزع » ويخيل. من براهم حدن يسألهم سائل فينقبيضون 
ويصرون وجوههم ».ان هذا السائل يعرك أنوفهم وآذانهم بالملح لشدة 
رقع القرق ال ظدهم + ويه كها كو ركدووة بطري حللبيها الفا عر علي 
يخل هق 410 القوم. وحعدة ومو 2 


ومثل آخر فيه تصوير طريف يمثل فيه لأحد المهجوين وشدة لؤمه 
وخسته بآن المخازى أصبحت بنات له » وأنه حينما يموت ستصرخ بناته 


03 يمت .. حَ || ! 0 ازى 
يك سكلل ني نيصن السنومي 


نعدك حلت مدنا أمور 
5 ٌّ | 3 ىْ كد 0 
قد هزمت أسلسوا الهزيمة 

وأدرك الحصطسق يع كد ذل 


يتنييا حيار .المح 80 


الأشمنء ودالاساحهاتنه لكزجة أنه لوهاك ره أراوات عليه ويد كما فد 


(5) الديوان سس 4.5 4 هردرت : وأسع الشدق 4 المليان : الجائع 5 
227 الديوان س ص كيه 5 


ك1 مده 


البنات أندها المت ده وكبف أن :الشاعر صور الحق بالذل ق حيأة هذا 
الرجل |ظالم » فلما مات ظهر الحق وانمحت المخازى واختفت ٠‏ 


كل هذه المعانى آظذهرها الشاعر فى صورة طردفة مبتكرة لم نسمم 
بها من قبل اذ هى هجاء رئائى أو رنّاء هجائى ٠‏ 


وعلى العموم جاءت صور ابن مقرب وأخيلته تقليدية فى الغالب 
نج فيها م القدماء 8 ففبها السدوف والنصال والأسود ونئحو ذلك عن 
مأاوف الث لتنميهات 3 


أديوان ابن مقرب أهمية أخرى لا تقل عن أهميته الشعرية ؛ فان 
القارىء لهذا الديوان يخرج منه بفكرة شاملة للحباة السياسية بالبحرين 
فى ذلك العهد » كما يمكن للباحث فى شعر ابن مقرب أن بتلمس من خلاله 
رحده ‏ بالنسية لتاريخ الدولة العبوئية خاصة وتاريخ الحزء الشرقى 
من بلاد ألعرب عامة ‏ هو أحد المصادر المناشرة التى أمدتنا بوصف 
كامل تلصراع على السلطة والحكم فى تلك الحقبة من الزمن : وسجل 
أعخلم الحوادث التى وفعت فى ذلك الجزء م مما تجزم معة أنه لولا شعر 


وين كبن اننا عاج ركه لمشخلفن: تواكة' فارريقنة وقرقه الكفايثنا 
المؤرخون ولم بتطرقوا اليها من قريب أو بعيد مثل وصفه لمعارك الأمراء 
العيونيين » ووصف غارات البدو على مدن الدحرين » وحديثه عن 
الاصلاحات التى آحدثها الأمير باتكين فى البصرة فى ذلك الوقت كئوله : 


بنبى باليصسرة اأفيحهاء سورا 
يضاهى السد سسيكا وانعقادا 


هك 


وأيده بمثلل اللهمب, .تأبى 
نان الأيام صفقته انهدادا 


027 لك | كك 


بها كل البلاد لهنا سواو]0؟ 


0 ددا م والتحقير » 
كافية هذه القبيلة 0 اه حق اتيكفيا . 4 ولكن ابن مر 


بقول ابن عقرب : 
ولو كان أدنى من.( هتيم ) وأرذلا93؛) 
شعي اعلا حوره للف عينان 
وتحريق « اشسنان » وخصف نعال2©:0) 
ولا تزال بعض أحياء هتيم معروفة عند قبائل العرب بالخمبول 
وسوء القدر وضعة الحال وبا!تقهقر الاحتماعى والمعيشى ؛ وتيرز لنا 


الذى بناه ذو الترنين . وصفته : حجارته المصفوفة .. 
(.5) المصدر السابق ص م/9ا”؟ » والاشدنان ٠‏ نوع من الشجر . 


ف 5 


هذه أناهيةة القاريقة اكمين اق يكرك بيدا نو احية الاين 


فيقول له (ولا نجد نكما ادي أبدينا من الكتب ذكرا يوضح لنا 
مأ نحتاج توضيحه عن هذه القبيلة ) ويقول : كما نجد فى شعر ابن مقرب 


المتوق سنة 9؟5 ه .ءءء ثم بورد الميتين السابيقين لابن مقرب ٠‏ 


ومن ناحية أخرى نعرف من خلال شعر أبن مقرب بعض أنواع 
اللئس والأكل المستحية وغير المستحبة فى زه فيقول : 


ومن ( مروذى ) بالقطيف و ( لالس ) 
(عباء)يوادى طىء و ( نطوعها ) 
ومن لحم ( صاف ) فى أوال و ( كنعد ) 
( خباب ) و ( جرقان ) كثير خدوعها”؟*» 


ا ل اموق العال دل اه 
لمعض ألمء واقع : .وا ن ذكره لأسماء كثر من الأمكنة والمواضع ق زمانه 
لما بساعد على تحقيق المواة قع الجغرافية ومعرفة مدى التقدم العمرانى» 
وخاصة ما كان قى دي وساحل الخليج العربى ٠‏ 


فون ذلك فؤله: بف غارات الندو علي الأحناء وها المفوه ينها 
لل أخسرار ونكبات : 


أخذوا ( الحساء ) من ( الكثيب ) الى (محا 
ديث العيون ) الى نقا ( حلوان ) 


(61) مجلة العرب ‏ ذار اليمامة بالرياض ربيع الأول اص 85617 . 
(؟ه) الديوان ‏ ص 550 د مروزى ؛ ثوب منسوب الى ( مرو ) وهى 


بلدة يفارسس ؛ واللالى : جنسس ناعم من الثياب » والنطع : ثوب يصنع من 
انجلد » الصافى والكتعد : صنفان من السمك الجيد فى الخليج العربى » 


حدع الضب فى حجره ‏ دخله ٠‏ 


سد 588 


والمحر فاستئولوا على ما فيه من 

صيد الى در الى مرح ان 
و الفينشن. بتي الشارىا ب 

« بالمرزوان » لهم و« كرزكان »29*) 
وقال فى معرض افتخاره بالأمير فضل بن عبد الله بن على : 
منا الذى حاز من ( ثاج ) ألى ( قطر ) 

و صار ) الرمل ( من مال العدو حمى 2060 


وقال : 


نا ساكنى « الخط والجرعاء » معن «هجر» 
عثل :نس رويك وى لطا لفن 


وورد فى تعره ذكر بعس عيون الاحساء ؛ ومن ذلك عيسن 
0 الجوهرية ( المعروفة فقال : 


فخير لعمرى من مساتين .( مرغم ( 

على ذى المجارى طلح « نجد © وشوعها 
ومن ماء نهر ( الجوهرية « لو صفا 

ذيايسة حبعتى لا ركعي شبوعها60 


(89) المصدر السابق ص 5598 ما بين الأقواسن كلها أسنماء مواضع 
بالبحرين . 

(5ه) الحيوان ‏ صن 56١‏ مانبين الأقوامسس. أسمماء مواضع . 

(هه) .ص ولا »© العطب ؛ التلف . 

(1ه) ص 56؟ » الذيابة : بقية الشىء » والحسى : سهل من الأرض © 
يستنقع فيه الماء . 


العهريى : 

هنا الذى صجب المجتاز من « حلت:» 

الى العراق ؛ الى نجد الى « أدما »2007 
وقال بفخر بعشيرته : 
أطاعت لهم ما بين «مصر» الى «القنا» 

الى حيث تلقى دارها «الشحر» و «النقب»)217؟ 

و آل : : 
ولو نام سدف 2 باأخصيف « ولام يلج 

على المنول ام تدع الأينك: الخضها 


ولم بنشم الأحبوش كأسا مريرة 


وبجمع فى « غمدان » شملا مددا050) 


ألا رحلت نعم وأقفر نعمان 


فيح باسهها أن عز صير وسلوان”') 


(59) هصن 8ه ل أدم : موضع فى عمان ٠‏ 


وعدن » والنقب : دلدة باليمامة ٠.‏ 


(09) ص 1١57‏ وسيف : هو سسيف أبن ذى يزن »© والحصيب موضع 
باليمن » ينشسم : ينزع ٠‏ الاحبوثى : الاحباش وغمدآن : قصر بصنعاء . 


5غ #اند 
و قال : 


شغفت بتذراف الدموع السوافك0© 


و ال ' 


حملا « شير » و « ثهلان » فيحتمل29) 
وقال فى العتاب : 


فخبر من الاحسساء ان دام عتبكم 


شماريخ «رضوى» .لا نزوى عنهضايه7؟1) 

مآخذ على شسعره : 
مع ما قلناه عن شعر أبن مقرب وما فيه من حودة اللغة: ومتانة 
الأسلوب وحزائة الألفاظ فانه مع هذا قد تعتوره بعض الهنات ولكنها 
فناتك سردات سامون ليوو ول كال بون اوناع ياه ع الؤوهلاي: كر ذا 


٠. صى ه.” والدكادك : الغليظل من الأرض‎ )١ 
. ص 415 - وثهلان وثبير : اسم جبلين‎ 0 
. صن .18 ا مابين الأتقواسس أسمماع رفت باليمامة‎ )67( 
شماريخ الجبل : أعلاه » ورضوى : جبل بين‎ ١.5 ص‎ )51( 
. المدينة ويتيع‎ 


5897 مسب 
وهذه الهنأت أو المآخذ هنها ما يتناف مم مفهوم الفصاحة » ومنها 
ها نخالقف القواعد العامة 'ف 'النكو والضتزف © وهنها ها له تقره أضول 
علم القافئية.٠‏ 
من هذه الأخطاء مثلا قول الشاعر : 
والمصرة الفنحصساء ا تتخافن 
كا 9 ولا تتجاوزئها 57 إلد162) 
فادخال نون .التوكيد على هذا البيت مرتين هو من دأب النظامين 
كَ العلماء: والتهاة لك التسر ا 
وكقوله: 
فشكي الجؤزات أن عاك 
وربعك للوفاد ذو بسعة رحب010) 
فكلمة ( متخطمط ) عسيرة على النطق والمخرج » ثقيلة على السمعم 
ومثلها كلمة ( محبنطتا  )‏ أى ممتلىء غضبا ‏ فى قوله : 
ستأتى » فما تلقى جوادا مخلدا219 
ومن مبالغاته فى المدح قوله : 
لولا النبوة بالنبى محمد 
ختمت ؛ لقات أرى نبا مربسا180) 


(84) الديوان ا هن 6.9 . 

(55) صن د" ل متشخلمط : متحرك مضطلرب 
(/119) صى ؟هآا 

(50) ص 156 


54# د 


فى أن اسان بعنة:"النالنات" مك نظلا عن الماعوة السدهة 
المعرزوفة عند العرب وهى : أجود الشعر أكذيه ٠‏ 


أنسخ فهذى قباب المز والكرم 
وقل فكل العلا فى هذه الخيم0) 


فحرف الروى كما نرى جاء بالكسر » ولكن الشاعر ها لبث أن 


تحول عن الكسر الى الخسم وذلك ق البيت الزابع والأببات الثلاثة التى 
تليه فقال : 


هم الملوك وسادات الملوك همم 
وماربى الملك الا فى بيوتهم 
وقد نزلت بأسراهم وأتياهم 
على سراواتهم فينا وثيلهم 
فانظر بعينك هذا ذهو سليدهم 
طرا وسسيد عدنان وغيرهم 
هذا الهمام عماد الدين أكرم من 
بدعى ويرجى وخير الناس كلهم 7" 
قواغاة اليه الرروي لقيو تمر عامنة عاق النيك نامدن 
والخمسين حيث جاء الروى فيه مضموما » وبعده عاد مرة أخرى الى 
الزوى «الكهرية نه يحت صر التعيوة» 
وفنا مك هرج كني قاو عم :311 اماق له افق مقا فق سس 
أبن حقرب » وقل أن يخاو شاعر من مآخذ تؤخذ عليه ٠‏ 


(15) صى 54ه ‏ تقل وقت القيلولة . 
6 الديوان ا ص مه خخ ررد الملك : زاد. وعلا 7 


لالج لد 
'آراء النقاد فى شعره : 
ومحدثين + فمن النقاد القدامى : 


7 4١ 


( ب ) كما وحصفه بعض المتقدمين بأنه : ( فريد دهره المتقدم على 
متقدمى عصره ؛ حسن السبك فى شعره + جزل الألفاظ فى كلمه كثير 
الأمثال فى نظمه )290 7 

( ج ) وقال عنه الحافظ المنذرى : ( كان شاعرا مجيدا ليح 
الشعر )2190 


( د ) وقال عنه أبن الفوطى : ( كان شاعرا مسترفدا جزل 
الألفاظ )20 , 


(ه ) وقال عنه ابن الشعار الموحاى : ( كان شاعرا مجددا منتجعاء 
كثير المدح » قليل الهجاء » جيد القول متينه : قوى اللفظ رصينه ؛ وهو 
أحد الشعراء الموصوفين المشاهر فى عصرنا المعروفين ) ٠‏ 


أقر له الحذف أكمة العراق حن ذوى الأدب والعلم ؛ ومذهبه ق 
الشعر مذهب الشسعراء المتقدصسن ق حزالة الألفاظ » وابداع المعائى 2100 و 


(الا) الاكمال ‏ لابن ماكولا . 

(؟9) نسصلخة مخداوطة بدار الكتب المصرية ‏ رقم 1517 تاريخ . 
(6/) التكملة لوفيات النقلة ‏ عند سرد وفيات 555 ها . 

(5/) تلخيص مدمع الآداب ‏ لابن الفوطى . 

(8) قلامد الجمان فى شتعراء الزمان ‏ لابن الشتعار الموصلى . 


هك 


(و) أما ياقوت الحموى : فقد أورد فى ترجمته لابن مقرب شنكا 
من شعره ثم قال : 
ولشيية بالطايك عندى شف م 


فى شعر ال لو توا 0 
والجودة » وعلى كل حال فكل انسان له رآبه » وان كان ياقوت لم بعلل 


أما النقاد المفوضيق فخقد أجمعوا على جودة شعره ووضعه ف 


١‏ فضنهم ذه محمد جابر الانصارى : الذى وصف ابن مقربه 
بأنه ظاهرة فريدة فى عصره » ووصف شعره بالحيوية والصراخة 
والقوة252 ٠‏ 
بالنبوغ وبآنه شاعر ذائع الصيت فى الجزيرة العربيةنة» . 


ا الباحث عمر ان العمران : ان أبن مقرب كان بعثا 
كثير حن أعبان الشعر العربى وفحوله(05) ٠‏ 

ع أما الأديب « مقبل العبسى » : فيصف انتاج ابن المقرب 
التسع والوقرة وبأنه بلغ المستوى الرفيع دن الجحودة التى تؤٌ هله لأن 
(ة) 


٠ 


دكون مشهورا منذ زمن بعيد 


لكو) ياتوت الحموى معجم البلدان اجا »> صن 5806 . 

(/ا/) محمد جابير الانصارى - لمحات من الخليج العربى دص 6١‏ . 

(6/4 .عند النتاع مكيف الحلو ت ذيوان ابن ا بطنهة التفيياة 
ص ؟” . 

(و/ة) عمران العمران تت دراسة عن ادن مقرب ص.س 5 

. 1155 مجلة الذيان الكويتية  العدد /ا5؟  ابريل‎ )6٠( 


0م هك 


ه ‏ ويقول الباحث الأديب « درويش المقدادى » : انه على 
الرغم من عدم شسهرة امن المقرب الا أنه من أعظم شعراء الخلييج انعربى» 
وهو يشابه المتذبى فى الروح الشعرية » وخصوصا ف الفخر والحماس 
والمطالبة بالحق”27) ٠‏ 


5 أما الأديب المؤرخ (( هجة_د سعيد السام «( فيقول : ان 
ابن مقرب نظم الشعر في سن صكرة ؛ وهو لا بتجاوز العاشرة من عمره» 
وبعد أن بقارن الباحث دين سيرة ابن هقرب وسيرة المتثبى » يصف شعر 


اين المقرب بأنه ذروة أدندة 850 ٠‏ 


ويكفينا هذا القدر من آراء النقاد والأدياء قدامى ومحدثين لاظهار 
مكاقة ادن مقرب بدو زلنة المجدرية فى التنومن» جها اتدل الاين 
برددون أشعاره وبتداولونها بينهم على الرغم من مرور فترة طويلة هن 
عن مر الوقن على وفاه القافره رابسن فهو طهات وواتة: إل الذليل 
الأكبر على ذلك ٠‏ 


(أمم) مجلة العربى ‏ الكويرت © عدد انريل وآ ٠‏ 
ذكبر) محوكث سسدود المسلم 0-7 ساحل الذهب الأسود ناص كبا أ 
طبعة بيروت .. 


الفصّ م السائنٌ 


« بين المتنبى والعيوني » 


الفصل وموازنة .المتنبى بالعيونى » ذلك أنى .رأبيت كثيرا مهن كتبوا عن 
أبن مقرب سبهوا شعره بشعر المتنبى وقارنوا سيرة حياته بحياة هذا 
الشاعر العظيم ٠‏ 


فمنهم مثلا دء محمد جابر الأنصارى » الذى يقول عنه : « وتراه 
فى معظم أشبعاره قوى العاطفه ؛ متوقد الفكر » جزل الأسلوب » بنتمى 
أنى الطبقة الوسطى من شعراء العربية + فكأنه أبو الطيب المتتبى ىف 
ثورته وصراحته وف نفسبه الشعرى المتين 206 وقول الباحث مقبل 
العيسى : « ان ابن مقرب لم ينل حظا من الشهرة مثل غيره من الشعراء 
الذين عاصروه فى الأقطار العرسية الأخرى ؛ أو الذين عائشوا بعده » 
ا 
والأصالة » فمن يقرأ ديوانه يتذكر بعض الشعراء الذين ملأوا سمع 
الدذيا دويا كأنى الطدب المتنبى ٠ "06 ٠٠‏ 


ا أمى الطيب المتنبى . +« ا 5 


أما عن سيرة حياة الشاعرين وتشابههما الى حد ما فقال الباحث 
دروبشش المقدادى : « وهو أى ابن مقرب يشبه المتنبى من هذه 
ااناحية 1 المتذبى حاول بتسعره وأسفاره واتصاله بأمراء محر والشام 


)5 مس 2 مكلة البيان 5 اعدد 00 0 بيه الكريية. 


(5): عمران العمزان - درزاسة عن ابن مقرب » ص ل . 


هك 


أن يكون ذا ولاية وماك فلم يفلح : كذلك فعل ابن المقرب بالخليج العربى 
والعراق فلم يحقق أمنيته »”*) وكتب الأديب وحمد سعيد المسلم حقارنا 
سيرة حياة الشاعرين بيعضهما قائلا : « وسيرة الشاعر ابن اقرب تأنه 
الى حد كير سسيرة أبى الأطيب المتنمى نت كلاهما طووح للملك : حاول 
أبن المقرب الوصول الى املك فى وطنه فأبعده أقاربه » فسجن وصودرتء 
أفلاقة ى كما حاول انكس التوصيل الى امالك تاوعاكه اموه فوس نه 
وسجن ؛ ولا أطلق سراحه حاول الوصول الى غاباته عن طريق الشعر » 
فوفد على سيف الدولة الحمدائى فمدحه دون طاأكل ؛ فجافاه » وقض 
كاقوو االكشفيوي: عاك رمدي تضق هليه الخمع ليا فى تسق تماله فنا 
فاك هما ركدلك كان امن المقرنت: هق اكللق اهف هار لق الوتضول 
الى غابائة عن؛ طزيق الشنعز » فطاف: بأنهاء اأبلاد وعدح أمراءها ؛ كما 
خاول: الأكمان لله الأقوقه وو اقبي به اللطاك 'الن اهن لقصل القن 
كان مملوكا أرمنيا فمدحه ؛ فلما لم يئل منه مبتغاه عمد الى هجائه )2. 


وكما نلاحظ فائما ذكره هؤلاء الأدباء والنقاد انما هو اشارات 
خاطفة عابرة ونظرات بسيطة لم يتعمقوا فيها ولا تشيع نهم الدارس . 
لذاك اتخذتها مفتاحا لأتفصيل ف الموازنة يدر الامكان » ورأيت أن 
الواجب العلمى بحتم على عقد مقارئة فيها شىء ون التوسع بين الشاعرين 
لبيان أوجه الشبه بين سيرة حداتهما وموازنه بعض ما اشتهروا به حن 


أغراض شعرية علنى يذلك أخرج بجديد بفيد الدرس الأدبى ٠‏ 


ولقد أعام أن هذه الموازنة بين المتنبى والعيونى ‏ لكى تكون 
أصيلة قويمة ‏ ينبغى على الأقل أن تقوم على دراسة مفصلة لشعر 
:مسي والسكة التى عاق فنها '#:وسعنى ذلك أن أتهض .ناعناء دراسة 
أخرى لشاعر آخر توازى دراستى لابن هقرب لأستطيع أن أعقد هذه 


() درويششس المقدادى ‏ مجلة العربى » عدد ابريل .195 الكويت . 
(2) محمك سعيد المسملم ساحل الذهب الأنسيود » ص 98؟ . 


د ال/اة؟ لس 


الموازنة على أساس من الدرس الشخصى الذى أنهض به » والواقع أن 
ذلك عسير » لأنه من جهة يستنفد الكثير من الوقت » ومن جهة أخرى فان 
طبيعة الموازنة التى سأعقدها هنا تقوم على الايجاز والاختصار وليس 
على الاستطراد والتطويل » ثم ان التعاون بين الدارسين والباحثين من 
جهة ثالثة يعفينى من ابالغة وعناء الدراسة » اذ الواقع أن الباحث يمكنه 
بل يجب عليه الى حد ما أن يعتمد عاى النتائج العلمية المقررة التى انتهى 
اليها غيره من المختصين فيما يتصل بموضوعه ثم يضع بجانبها أو يربط 
بها ما انتهى هو اليه من بحثه الخاص » وهنا تبدو النتائج العلمية متكاملة 
منسقة » وعلى هذا الأساس أتقدم للموازنة بين المتنبى والعيونى » فما 
أكثر الدراسات والأبحاث التى كتبت عن المتنبى ؛ فهو الشاعر الذى 
يوصف بأنه قتل بحثا » وهذه الدراسات والأبحاث الكثيرة لها نتائج 
ومقررات يمكننا أن نطمئن ونرتاح اليها ٠‏ 


7 ون كك 


أولا : حياة الشاعرين 
أبو الطيب المتنبى : 0) 


هو أو الطيب أحمد دن الحسين الكتندى » ولد سئة سوم ه بالكوقة 
عدا امس كم تقس الوا سورفال :ناو الح كان ممقاء ةا وف 
وأنه رحل بابنه الى الشام فشب فبها وولعا يفنون اللغة » حريصا على 
طلكا يرما عا الى اعلا ىا الناذية و الحدي هك كال عنها أرق سيت 
وينسب لأبى الطيب آنه ادعى التبوة فى بادية « السماوه » » فأغوى 
كثير دن قبيلة « بنى كلب » وغيرهم » حتى خرج اليه لؤّلؤٌ أمير «حمص» 
من قبل الأخشيديين ؛ فأسروه + وفرق أصحابه » وحبسه طويلا حتى 
قات 'فاظلقه.» وق يدئة يمام + اتصل ببلاط سيق الدولة الخعدانى أعير 
حاب ؛ وظل يمدحه سنوات بأبدع الشسعر وأروعه : فيكافته بأعظم 
العطادا والمنح » حتى وقعت ببنهما جفوة قضت على الشاعر أن يفارقه 
الى دمشق : والرملة فمصر ء وقد دخلها سنه 45" ه ؛ واتصل يوأليها 
كاغور ؛ ومدحه طمعا فى أن بوايه احدى الامارات : ولكن كافورا خبب 
خلنه حين رأى طمورحه وسعة آماله » فحنى عليه المتتدبى وهجاه أشنع 
الهجاء : وفر غاضيا سنة ٠6٠‏ ه الى بغداد مقر الخليفة العباسى » فلم 
نطلل بها 16 ا عقدة انار مزال هلها بطعنادت وهذا مسزف بد القمور ادو لأساف 
وأئتمروا مه » فتظاهر أول الأمر باحتقار هم وعدم المبالاة بهم » ولكتنه 
لم يجد بدا من أن يؤثْر السلامة والهدوء بترك بغداد » وقصد الكوفة ثم 
« أرجان » حيث ابن العميد الأديب العالم المشهور وزير ركن الدولة » 
فآقام عنده فترة كانت من أطيب فترات حياته ؛ ولقى من عطفه ورعايته 
عا أنساه كثيرا من متاعبه » ثم غادرها الى « شيراز » قاصدا أميرها 
الديلمى « عخد الدولة بن بويه » فأغدق علبه وأرضاه بالعطابا الكثيرة » 


4.6 


ثم اشستاق الى بلاده فاءتأذنه فى العودة فأذن له » فاتجه الى بغداد ثم 


( المفزق 4 1 اوكية الذهن + 


لالاه؟ د 
الكوفة + وى طردته البها قائله رجل يقال له « فاتك الأسدى » فى جماعة 
حن أصحابه ( وكان المتنبى هجا أخته أقذع هجاء وأفحشه » فحقد عليه 
فاتك وأسرته وأضمر له الشر حتى حانت هذه الفرصة فخرج عليه 
وقتله وقتل ابنه محسد وغلاهه مفلتح وأخذ جميع ما معه وفرق أصحابه» 
وكان ذلك فى رمخسان سنة 4 ه : بالقرب من موضع يقال له «الصافيه» 
الجاع لكر وى 5ن ال سلف ندري الماتز لي + 


وبمقارنة سيرة المتنبى بسيرة ابن المقرب”') يتضح إنا أوجه 
الثسنة بينهما قدما يلى : 

(1) كلا الرجاين صاحب طموح وهمة عالية واعتداد باانفس وتبعا 
اذلك فأن كلا منهما حاول الوصول الى الملك والامارة؛ فلما لم يقلها حاولا 
الوصول الى غادتهما عن طريق. الشعر ٠‏ 

(ب) مدح المتندى كافورا عله يخيل الى مدتعاه : لكنه فشل فهجاه 
كام يناعا وعد ارو كرف الم الرغل در "الدين الولو كلها لميقيل 
منه ما بريد هجاه أنضا ٠‏ 

( ج ) كلاهما عاثى حياة غير مم ستقرة 2 وأكثرا معن التنقل من مكان 
الى مكان دغر ض د الوك والأمراء 4 وكانت حماتهما أيه بسلسلة 
دن الرحلات التى لا تنقطع ١‏ 

قال المتنبى : 

ومن عرف الأيام معرفتى بها 

وبالناس روى رمهه غير راهم 


(/9) رأجع حياة الشاعر ص ؟” من هذا البحث . 


منت ا 7 “نتم 


ولا فى الردى الجارى عليهم باثم 0 
وقال ابن مقرب : 


واعلم بأن الناس ند جريتهم 
فاذا صحيح الود منهم عقرب(07) 


(لم) ديوان المتذبنى ص 2 طبعة صادر بيروت . 


(5“فروان ابن المترنة من ما + 


-11ذ5” ل 
ثانيا : الناحية الشعرية 


أما ناحية اأشعر فسأحاول أن أكشف عن وجوه الشيه بينهما ى 
الأغراض الشعرية والنواحى الفنبة التى تقرب بينهما وتريط بين 
اتجاهيهما فى هذا المجال ٠‏ 


: الحلكمة‎ ١ 


وصف القدماء المتنبئ بأنه حكيم ؛ اذ لا تكاد تخلو قصيدة له من 
حكمة ومثل : بل حكم وآأمثال » وهذه الحكمة فى معظمها توحى بالقوة بل 
وتطالب يها » وبالعنف والشدة ف ادراك الغايات واسترجاع الحقوق » 
ودفع المظالم » ولا ترى فى هذا السبيل ملاينة ومسالمة : ولا تجنح الى 
مهادنة وصفح » كل ذلك مصوغا فى قالب رصين » مهتين الأداء » قوى 
انسبك » مما أدى الى شيوع هذه الحكمة وتداولها على الألسنة فى كل 
مكان وزمان ٠‏ 


يقول ااتتبى : 

وأشفى لفحل صدر الحمقفود 
باطلتت عط فى لطس وار “التحيذل 

ولو كان ق حنان الخلود0١20‏ 


)٠(‏ ديوانئه : طبعة صادر ص ١؟‏ . البنود : الأعلام » الفل : الحتده 
لطى ٠‏ جهئم . 


ل- 55 ل 
؟ ‏ ومن قصيدة له في المح يقول : 
لا افتخارر الا تلمنلايضخام 
مدرك » أو محارب لا ينام 
أمس عزها ما مرفىن المرء فيه 
لبس هما ما عاق عنه اللقلام 
واحتمال الأذى ورؤية جانيه 
غذاء تضوى به الأجسام 
ذلعدن يشما الالببكل تعض 
رب عيش أخف منه الحممام 
كل حلم أتى بغسير اقتتدار 


ا 


من بهن يبسهيل الهوان عليه 

1 لجرح دمبت أبلام(01) 
ومن قصيدة له فى الهجاء نرى له الحكم التالية : 
ولقد رأبت الحادثات ؛: فلا أرى 

بقعا ء بعبت »ولا سوادا بعصم 
والهم يخترم الجسيم نحافة 

ويشيب ناصية الصبى ويهرم 


ذو العقل بيش قى فى النعيم بعقله 
وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 


» مرض بمعنى كمد »© الهم : حديث النفس » تضوى‎ ©» 1١164 ص‎ )١1١( 
٠. تيزل‎ 


بد 7# اج 


لا بخدعنك من عدو دمعه 
وأرهم شبابك من عدو تركم 
لا يسام الشرف الرفيع من الأذى 
حتى براق على جوائئه الدم 
يؤذى القايل من اللكام بطبعه 
ل » كمسا يقل ويلؤم 
والظام'من شيم النفوس فان تحد 
ذا عفة فلعله لا يظلاإم) 


دن لا دف 


4 وعن قصيدة ف المدح يقول : 

من الحلم أن تستعمل الجهل دونه 

وأآن ترد الماءالذى شطره دم 
فتسقى اذا لم بسق هودن ثم بزاحم 
وبالناس م روى رعهحهمهةه غير راحم 
ولا فى الردى الحصارى عليهسم ياه 


015 ديوانه ‏ ص تلام »> اليتق 8 البياض »© ويقصد به بياض الشعر » 
يَكتوم ؟ يهلك + تنذو! : طرهوا © المفاظ : المحايظة علن الحفوق © العافي؛ 
من العفو . القليل : الخسوسس . 
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5-0-2 


ووس كن و حوس شيف الؤولة عات قرا لحك مه 
عتفرقة : 

من كنسنه الدقيط وين تيه 
ومن تكن الأسد الضوارى جدوده 

يكن ليله صيحا » ومطعمه غصيا 
لقف انالكى ةراعد المعجتلد 

أكان تراثا ما تناولت أم كسبا 
أرى كلنا بيغى الحياة سسعيةه ظ 

حريصضا عليها مستهاما بها ضيبا 
شخحب الجبان النفسى أورده التقى 

وحب الجاع النفس أورده الحريا 
ويختلف الرزقان والفعل واحد 

الى أن يرى احسان هذا لذا ذتنا(1) 


ومن حكمه الأخرى : 
كر حساة المكرزة مثل قليلها 
بزول » وباقفى عمره مثل ذاهب 


مما الذى سبعذى 8 المناصى0١)‏ 


5 ديوائة ص 5؟؟‎ )١5( 


م 5 
وقوله: 


وكل امرىء يولى الحميبل محبدب 
وكل مكان بنبت العز طبب092) 


أبن القرب: 
عاش ابن مقرب حياة صعبة مريرة حافلة بالتجارب والمواقف 
العسيرة أكسبته كثبر من التحارب والحنكة 4 لذا فقد أنثالت أبيات 
الحكمة على لسائه سلسة فياضة معيرة عن خلاصة تجارب صاحيها فى 
ألحباة وف معاملة الناس ؛ وهى من الناحية الفنية قوية الصياغة جيدة 
السبكء 
وأنسمع له وهو يقول : 
من سسالم القاس لم تسلم مقائله 
منهم وعن عات فيهم بالأذى سلما 
لا يقبل الضيم الا عاهجز ضرع 
اذا رأى الشر يغلى قدره وجما 
لو لم يجد غير أطراف القنا عصما 
وذو الدرناءة لحيو مزقفت حالدته 


ومن رأى الضيم عارا لم تمريه 

شرارة منه الا خالها أطما 
وكل محد اذا لم بين محتده 

باليأس فقرة الأعداء فاتهدما 


(153) ص 58؟ . 


- ل كك 


لاا مضبط الأمر من ف عوده خور 
ليس النعاث سساوى أجحدلا لا قطما(؟1* 


؟ ‏ وهذ! ما عرفه ابن مقرب بعد مخالطة الناس 
ولقد ايت الدهر أت طر ثابيه 

وعرفت ما يبدى وما بتعييه 
فاذا مودة كل من أصفيتة 

ودى لدى الحاجات برق خلب0» 
#تج وف ولتححةة: 


لا تركئن الى العدو ولا تطلع 

اراسي لمحيل تعوة سلس 
واعص الذلبيل اذا أشار ولا تثق 

فى السكائئنات بسكل من تستص حب 
واعلم بأن لفاس قد جربتهم 


فِاذا هس جو الود منهم عقر 050 


: وعن رأيه فى أهصة المال للانسان يقول‎  : 
السيحنتة ترى أن المقسل بمجحيه‎ 

أخو الرحم القربى وتيدو معابيه 
اذا ادر لم يندلة ين امال روه 

رحته عداهه واجتوته أقاريه 
ومن يجعل العجز المطية لم يزل 

و عله المم وو الفقير سم باضه 
فقم واركب الأهوال جدا فطالما 

أفاد الغنى بالمركب الصعب راكية”"؟) 


(17) ص 057 وسسبق شرح الكلمات فى ص 181 ٠‏ 
14 635 .6) الظر قرح الأنيات هن 151 من هذا البحث .. 


بد 51 لد 


ه ‏ وأخيرا فان ابن هقرب بتخص لنا رأيه ى كثير من مفاهيم 
الصساة حسب تجريته : 


والجود ما يلت به وخدم نينا 

أوليت ذا أمل أعدك مقص دا 
والعزم ما ترك الحديد مفاللا 

والخيل حسرى واأوشسيج مقصدا 
والنئنل فتكك بالمعادى غادرا 

أو وافبا ستتحدا أو منحط داة») 
كلاهما بؤمن دطريق القوة والسيف 4 وترك ألآأين والمسالمة ٠‏ 
ذا كه ةدعس العامة عد اها فين الوسر الال » 
خذاة اعد ا حفط ل انه انز ما بو انيار 


حدق مخ أنهما بشتركان فى ترديد هذه المعانى داكما . الا أن الأسدقية 


(١؟)‏ ص ١517‏ وانظر شرح الكلثيات ص 15129 من هذا! البحث . 


لالم" د 
للمتنبى فى كثير منها. » حتى أنه بيدو تأثر ابن مقرب بالمتنبى فى كثير من 
معانيه الحكمية » فقوله : 
وذو الدناءة لو مزتت حجلدته 
بشافرة الضيم لم بكسس لها ألا 
يشبه قول المتنبى : 
وميك م إل البحوان متحي 
ما لجهرح بميت ايلام 
وقوله: 
وكل محد اذا لم بين محتده 
4اليأس نقره الخأعداء فانهدما 
يشبه قول المتنبى : 
لاسسيام العيزف الرقيخ هن االأذى 
حتى براق على جوانيه الدم 
وغير ذلك ٠.‏ 
المتنبى » ويبتدى ذلك فى قوة سبكه واحكام صياغته ٠‏ 


أكثر كل من الشاعرين من الافتخار بنفسه » ويقوة شساعريته » فى 
أسلوب رصين قوى : ولعل نصيب المتنبى من الفخر الذاتى أوفر نصيب 
بين شعراء العربية » وامتاز فخره بأنه وجدائنى رصين » ونمت كلماته 
فى هذا الجائنب عن ذثورة داخاية عميقة » وشعور نفسى قوى صادق » 
وجاء تصوير هذا الشعور قوبا صادقا كذلك : 


سد "5 عمس 


ومن الأمئلة على ذلك قوله : 
الكيدة ادل رلك و 

وااغرب ؛ والطعن » والقرطاس ؛ والقلم 
كم تطاليون لنا عيبا فيعجزكم 

ويكره الله ما تأتون والكرم 
ما أبعد العبب والنقصان عن شرق 

أفيا الخونا ‏ وذاق الشنين والهرم90» 


؟- ويقول: 
ردى حياض الردى با نفس واتركى 
حباض خوف الردى للشاء والنعم 
فلا دعبت ان أم المحد والكرم 
السطااء :كله بجو سات كلامعية 
والطير جائعة ‏ لهم على وضم 
من لورآنى ماء مات من ظماأً 
ولو مثلت له ف النوم لم بنم7 "20 


ويبهقول: 
أى مخعتس ل أر ذقى 


(؟؟) ص ؟”؟؟ 7 الكرم : أى وكرمكم يكره ذلك . 


(15) من 78 »© رؤى ؛ أمر من الورود ؛ الردى : الهلاك : الحياض. * 
جمع حوضص. وى مجمع المياد 5 والوشسم : خشسيه يقطع الحزار علديا ألأحم 7 


وقولة: 
ما مقافى بأرض ثنخ لة الا 

كمقام المسسيح بين اليهود 
كوفميى سيددوة؟ سهان وادة 


نَ 5مبحدسى مس رودة بوه ا ان 


ومذهيا: 


لا مقومى شرفت : بل شرغفوا بى 
وينفسى فخرت ؛ لا سيط دودى 
وبهم فخر كل من نطق الضاد 
ان أكن معجبا فعجب عجيب 
أناأ تسرب الدنسوافق ورف القواقى 


و ا 
(ه؟) د ا ؛ واأرض نخلة : قرية عند يعليك 4 الصهوة : مقعد 


العارفن كن القرنين 6"البرروةة 1 امتضوهة ب 


السد الاة د 


ه ‏ ويقول مخاطيا سيف الدولة : 
وما أنا الا سسا هوهرى حملت ه 
فزدنئ معروضا 4 وداع مسدوا 
وما الدهر اللا من رواة قصائدى 
اذا قلت شسعرا أصبح الدهر منشدا 
عرق أنتاك المادحون مرددا 
أنا الصائح المحكى والآخر الصدى 090 
لظ عفنيتك تاشديهى دما مو كأنسه 
فما أحد فوقى و لا أحد مثلى 519 
وقوله: 
فتوكة طحي يفنا أ دز اشحيالة 


السنتيووى*" االريج'العبلية 1 المروكيل + الصول بالعردى: * 
المسدة ‏ الموكة الطمن )"المقيمن 6 "لحف . 


597) ص ؟١1‏ - أمط : أزل . 


0# كا 


وأنى وفبمت وأنى أميبت 
وأنى عتوت على من عتاله” 


شعل افتخاره بنفسه حيزا كبيرا من فخره عموما » وامتاز هذ1آ 
الفكر بالككر ةوالعو 68 بوتطوو فيه القاض) الى كن من معان الكتساعة 
والكرم والسمو للعلا والهمة العالية » وكذلك الفخر بقوة الشاعرية 


ومن آمثلة فخره بنفسه قوله : 


ورافحين لا بالتحعقهاة ذرا ةسكن 


ولا واع لملا تتهع دان 
فلى همم اذا جاشت أردتئى 
قرى عمسان ميلا من عمان 


اذا سولتما فتنا سلياانئى 


ويس تعدى على نوب الزمان 


8 حي وه امن تر العراهن امس لد القت + الخر 


الكريم » ابت : امتنعت ؛ عتوت : تجبرت ٠‏ 


2 


أحاوله بثنان من عمان9" 


#دءوفولج ةيةه 


أتدرى الليالى أى خصم تشساغيه 

وأى همام بالرزايا تواثبه 
تجاهل هذا الدهر بى فتكتبت 

على بأنواع البلايا كتائبه 


اتيك عنلى عقل المعننى نوأديه 


وانى وان أنمدى امسعرارا مخده 
وأوجف بى وازرر للبغض جائيه 


لأغضى على بعض_ أنه وازوراره 
وأعجب من حر كريم يعاتيه 


وأستقيل الخطب الجليل بثاقب 
من العزم يعاو لاهب النار لاهيه''”© 


وجحدت حساما لم تفلل مضاربه 


ولسبت بيهفوف يرى رأى عرسسه 


ول اناق تناح الأمدر: يشكيرا 


(59) اذظلر شرح الأبيات ص ١65‏ . 
)9٠(‏ انظر شرح الأبيات ص ١57‏ © من هذا البحث . 


لا" لدم 


م« ويق ول: 
ولا اميدق أرى والوت كيم 
بعسين جسلالة معن لا يرانى 
عب اسان سس عضي 
تكبيجاناة ا«امحما اي حنيما ان 
وأسمح بالوداد تعن قلانى1) 


غ: ‏ وقال فى محال 'افتخاره مشعره : 
ودونك من تيار بحر اذا طمى 
أراك بحمار الأرض جمعا صلاصلا 


وأئة نفذتها ف حكمة وبلاغة 
3 5 له من بعد عهدك عاقاة02؟0) 


() الاآبيات مذكورة أيضا ص ١05‏ من هذا البحث . 
(؟؟) انظر شرح الكلمات ص ١1١‏ »4 من هذا البحث . 


ل 0 كك 


وبالنظر الى هذا الغرض عند الشاعرين يتضح لنا ما يلى : 
كلاهما. أكثر من الافتخار بنفسه وبشعره والأمئاة على ذلك 


٠هاةرع‎ 


ك2 


أسترك الشاعران فى معظم معان الفخر كالشجاعة والاقدام 
وعلو الهمة والأئفة من الذل ؛ واظهار قوة الشاعرية ٠‏ 


2 
5 


وعلى الرغم عن أن أبن مقرب افتخر بنفسه بقوة وبراعة . وآتى 
فى ذلك بمعان كثيرة : الا آن المتتبى فاقه فى هذا الجائب من حيث التفرد 
باللكاتى والصور 1لثةة :ومن حت منياقة هقه:المعاتن باخكام: واللسلوب 
قري حيس الى دي عن ين الففامة والرو + 


؟ ‏ وصف المعارك : 


بتجلى المتنبى فى وصف ال معارك شاعرا قويا فى عباراته ومعانيه 
وأخيلته : وبدائع افتنانه » لا يكاد يسيقه فى هذا المبدان أحد من شعراء 
العربية : فقد اقتحم ميدان الحرب بنفسه ؛ وكابد أهوالها ؛ ورأى ببصره 
وسائلها ودخائلها » وعرف هن جلائلها ووقائعها ما لا يعرفه الا الخبراء؛ 
ومن آمثلة أوصافه الحربية قوله مخاطبا سيف الدولة ومعرضا بالروم : 


أ صدتتهم بخميس أنت غرته 
وس ههربته فى وجهه غمم 
يسقطن حواك والأرواح تنهزم 

والأعوجد جبسة صسلء الطرق خلفهم 

اذا توافقفت الكسنات صاعدة 
أو أفقتت قال قَْ الحو تصطدم 


اا الك 


وأسسلم ابن كش شقيق اليته 

الا انثنى » فهو ينأى وهتى تيتسم 
لا بأمل اأخفسس الأقصى لممجته 

فيسرق النفس الأدنى ويغتئنم 
ترد عنيه قنا الفرسان سبايفة 

جوف رامين وا أسسياتها ديه 
لتطخطشييا السموالق ”ليشن شمنذها 

كأن كل سسنان فوقها قلم 
ألقت اليك دماء البروم طاعتها 

فلو دعوت بلا ضرب أجاب ذم 
بسادق القتل فيهم كل حادئغتنة 


فما يصييهم موت ولا هرم" 


؟ ‏ وقال فى مدح سيف الدولة : 
زهتق الوب جالكوة العيناة الى الهدًا 

وما علموا أن السهام خيول 
فما شعروا حتى رأوهبا مغفيرة 

عا ]و اشح اونا تحسيدل 
مكلاف يدري عدي لابو 
وأمسى السبايا ينتحين يعرقة 

كأن جيوب الثاكلات ذيول 


(*) هن *؟4 ل الثمم : كثرة شسعر الناصية »© الأعوجية : حي | 


ل كك 


تازه اراق سد سيت اله 

به القوم صضرعى : والديار طلول 
رفن شنا داف القخنز ات كاتفييهنا 

تشر عليه بالرجال 55 
بطارد فيه موجه كل سسايح 

سواء عليه غمره ومسيل 
تراه كأن الملاء مسر بجحسسمه 


#اتعروول ذللة أيضا تعيذفه ف وطستف: القلفة القى يق مااشنيت 
عأى در أهل العزم تآأتى العز اقم 

ونأسن علق فون اكرام يقارم 
وفيها يقول 
هصل بر اأحدت » الحمراء عرف لونها 

وتعلم أى الساقيين الغمائم 
اشقتها الغمام الغر قبل نزوله 
بناها فأعلى ؛ والقنا تقرع القنا 


10 ع امه فلك إلى بالسيسة الملوسنية: 2 'والسحديفة : 
السيوف © عرقه “يلد بالقسام 3 الجيب ا الع القيسن على النحو 4 
البسابخ” الفرمن “الفيرة: معظم الاق » المشيل 1 مخرى النهر > الطيل: 
العغنق 


ل ا ل 


بم ويف اسن لوح عم 
خميس يبرق الأرض والغسرب زحفه 
وفى أذن الحصوزاء منه زمازم 


2 5 5 32 
دمحم كب جيه 0 لسن وامهةه 


فلل هوق ت ذوب الحسس تدتساةة 


أبن ا مكقغس.رب : 


برع كذلك فى أوحافه الحربية ؛ وأتى فيها بصور وأخيلة قوية تدل 
على سعة اطلاع . وخيرة فى مشمار المعارك وميادين السلاح ؛ ومن 
أمثلة أوصافه الحربية قوله يصف معارك الملك الأشرف مم الأفرنج : 


١‏ - ويروم بدوارى الشمس ريعان نقعه 
وبحول قبل الطرف فبه الحمالق 


وتمشى تنسور الحو فوق عجاجه 
وقسينى بيد أرفارهين. التاق 


كأن العجساج عارض وكائما 
معة: 'اللتسوفتات» ال وافتحي. امتصائق 


(0؟) ص 86م؟ - نأعلى : أى فأعلاها ) التمائم 5 جمع تميمه وهى 
العوذة يتوقون بها مسن الجن . الخميس: الحيش » الدوزاء : نجمان معترضان 
فى وسسط السياء » الزمازم جمع زمزمه وهو صوت الرعد » اللسن : اللفة » 
الحداث : القوم » لله : كلمة تقال عند التعجب » الفشى : ما يدخل على 
المعادن الثيينة ؛ واراد به هنا الرجال والسلاح ؛ الضبارم : الجاع . 


5 
مشى نحوهم مشى السيئتى فداحض 
| بسكته ؛ أو طائش اللب زاهمق 
بنصل يقول المسوت حين يشكه 
قحك به الأمطال صسكا دبة التذت 
ا ا 


؟ ‏ ومنها قوله : 


ونا !مطل فعا ركه ف لكان العدوافع 


وأزعجهم حن ذاق الجدرح تعحددهم 


لدن ذاك لم بثفاق وآخر نافق 
وهس دعصم باأيحر مئنةه وعائكبد 
بأخلق تدذيدو عن عوتتحتكاهة المطارق 


3 د * ام 35 ١‏ 5 0 5 آاحاه 1 

(55) ص 198 غ2 ريءان الشى* :. شدته : والفرع” الغبار + اللقلق ْ 

طائر 4 العارض 3 السحاب الممتلىء 5 العتيق ٠‏ حرز أحمر 4 السينتى 7 
الجرىء » العنفقة : شعيرات بين الشفة والذقن . 


0 ل 55 


ولم ببق يثئى دن عنسان جد واده 
فساأل دم لو سال فى الأرض لاستوى 
بهاردغ .ما عمرت وهزالق 


دري ين وق ادر مدن كبويطة . 
الى الاآن من بعد الأقاحى شقائق 
اها سوط اعدو فلك الجماءق 
ولسم يعم عدويم لج دحجر ولا حدت 
حصون أديرت حواين الخنادق 
قرابتها صهب الاحى والبطارق”") 
+ وقال أنضا : 
وأقسل لبسث العاب اندي 35 
يفتش عن أشيله ويسنائل 
طعان العدا فى حدث تخفى المقائل 


فأوردهم حصدر الحصان كأنه 


9) حى *”.1١‏ ب الصفا : الحجارة الصلدة ؛ الردغ : الوحل الشديد» 
الاقحوان : نوع من النبات » شقائق الثعمان : نبات أحمر الزهر » النئيم : 


ع ا حت 


خطاروا سلالا عن_أسسيرٍ وهارب 
ومن هالك تيكى علبه الثواكل 
حماما سريعا أو نزيل هنازل90» 


وبالنظر الى أوصافهما الحربية بتضح لنا ما يلى : 

() وصف المعارك لدى كل منهما يموج بالحركة والحيوية » وكأنما 

( ب ) كلاهما يدل فى أوصافه الحربية على خبرة وتمرس ف هيادين 
القتال بو لماعم الحريقة .وان كان اللتدين أطتوق تمبور | وأنفق لاله 

( ج ) ومن الناحية الفنية نلاحظ أن المتنبى أكثر دقة وتحديدا ى 
وحفه لمراخل المعركة وسيرها » وأن امن مقرب يميل ألى التعميم وبيان 
الآثار الناجم عن الموقعة الحربية ٠‏ 
اأجزالة والقفوة : 

اذا كان كل من الشاعرين قد امتاز شعره بالقوة والجزالة وروعة 
السبك ؛ حتى ساغ لنا أن نشيه ابن المقرب بالمتتبى فى هذا المجال » فمما 
لا شسك.فيه أن المتنبى يعتبر أسبق من ابن المقرب فى هذا المجال روعة 
وقوة وأداء 4 وذاك برجع الى قود المتتبى وفحولته قْ الفصاحة والبلاغة 
وقربه حن عهد الجزالة والقوة ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك قوله فى المدح : 
١‏ - ذى المعمالى فليعلون من تعالى 

"ل اتلد 0 . ال 0 


) ص لاه” »© انسل وتسلل : انطلق فى استخكفاء . 


لم5 د 
شرف ينطح النجوم برو يه 
له وعز بقلقل الأجسالا 
دولة ابن السسدوف أعظ_م خالا 
أعجلتهم حب اده الاعحطالا 
قانشب م اخنتوارق: الأنقى ةقف 
والايو عبس وورها والسيية ان 
امكوضيين بووتحه ألا لاد 
ومنهاقوله: 
لجو رق مص ار ع عرفوها 
بندىيون الأعمام والأخوالا 


فتريه حبكل عضغلط لو عم نالا 


(5*) ص 4.4 النذير : الذى ينذر قومه من الأمر قبل وتوعه » 
خوارق :. النى تخرق الصحراء 2 الحلال , جمع جل وهو ما تليسنه الداية 


لم5 ده 

بسسط الرعب فى اليمعسين يمينا 
فتولوا وفى الشلمال عملا 
أسيبونفا حملن أم الا ةد 01١‏ 

؟ ‏ وقوله فى مدح سديف الدولة : 

الؤتنالكي. : :الممخاواف: دالاو نان 

أن كاضيع رباجو اداه الانتحين 
فدعاوّها يغندى عن الأرستجانق 

فى جحفل ستر العيون غياره 
فكأئما بيد 


دعصي بها الماد المعءتدد _ مل حر 
كسمل | لبيعسمد له قر دب دان 


رن بالآذ ان 


ومنهاقوله: 
كوو "العو رسيو المكيين كانهنا 
يصعدن بين مناكب العقبان 
وفوارس يحيى الحمام نفوسها 


فكأئهيا المسساتك من الحيمو أن 


م 7 3 


ضرريا كأن السيف فيه اثثنان 


خص الجماجم والوجموه كأئما 
جاءت اليك جسويمهم يأمان 


فرموا يما برمون عنه وأدبروا 

يطاون كل حنية مرنئان 
ولتطافي لكين التسيكالة: منعينة 

بمهن د ومثقف وسسسنان 


آماله من عاد بالحررمان 24107 


أبن المقرب: 


عليها طابع البداؤة والخشونة أكثر م ن السلاسة 07> ٠‏ 


: ومن الأمثلة على ذلك قوله‎ - ١ 
خلبانى عن وطاء ووساد‎ 


وارحطلا من قبل آلا ترحلا 
فالملايا كل يوم فى ازياد 


(21) ن المتشبى اص 24١8‏ : دار صادر - بيروت ؛» الى المادات: 
أى 0 الغارات ©» سابقه : أى فرسسى. سابقه © والمظفر : عو 
سيف الدولة > زبر : جمع زبره وهى التقطعة دن الحقيد و اراد با التميوف ؛ 
دراكا : متابعا » الذرى : جمع ذروه وهو أعلى > كل شىء »© الحنية : القوسس» 
المرنان : كثيرة الرنين © يغشاهم : يغطيهم » مفصلا © يعنى أن السسيوف 
والرماح تعمل دهم هذه مرة وتلك ألخرى : 


لد هخ - 


واوالااحين بن بعتا التي 
فهو بحر ليس يروى هنه ضاد 
واسذلا فى المز عجهنود كما 
ل بلام الملرء بهد الاجتهاد 
انما قدرك غايات المنفكى 
بعسير أو طعفان أو جسلاد 050 
* - وقوله فى المدح : 
وكأن أآطراف الأسنة أنجهسبم 
مهاسي العم فدل فوسف 
فى معرك عاث الردى فى أهصله 
فمعقفر : ومضرج ومتعضب 
ألف الحهروب جواده فكأته 
عن ماء هامات الفوارس يشرب 
يهوى انقضاضا فى المكر كما هوى 
لقئيمصة ححن المخالب أشهب 
ما صيحت دارا هوادى خبيله 
الأ وهاي الاوك تنييس خط 01 


1 المزو ان تق لبعة الاخنداء ل يا .: 
الولاق:* خلات الوساة © والوساد؟ اللكدةء والقسك شور ملت له شرك 
كالابر . الصادى ١‏ من يلم به العدلثن مبلغه . 


(9)) الديوان هن للم القعضدبة : الششدة والاستئصال » حجن 
المخالب : معوحها » هوادى الخيل : متتتدماتها . 


ال الك 
+ وقوله : 
لحف ابعر اذا التو كفي انا 
وان عصان أو معشار النواط 5 
# دوقولئله: 


لأطلين العلا جهدى طلاب فتى 


فسان أكتل :شسسحسنى هاا اتيك ننه 
بدعاء والا فقد أعذرت فى الطاب50) 
وبالنظر الى هذا اإجانب من شعر الرجلين نخرج بما يلى : 


( ب ) يمتاز المتنبى بااجزالة واأقوة حتى فى غزلياته : رغم أن هذا 
الغرض يتطلب عادة الرقة واللبونة ٠‏ 


(ح ) تواءعمت الجزالة والقوة مع السلاسة والرقة فى شعر المتنبى 
بشكل عجبب ؛ مما أضفى على شعره كثيرا من العذوبة والجمال ٠‏ 


ص الاوك اللو اكلم :1 الا ا و 
(ه؟) ص لالز . 


سس ل١5‏ لدم 


(د ) افتقد شعر أبن مقرب العنصر السابق فى بعض قصائده مما 
جيل حزالتة,تاجة طايم الحشوفة واليداوة :+ 


ااخلاصية : 


وهكذا بتضح لنا أن تشديه ابن المقرب بالمتنبى ليس أمرا غرييا » 
ذكد حذا حذوه فى كثير من معانيه وأسالييه وأغراضه » وانطيع فئنه 
بطابع المتنبى فى كثير من مظاهره » واذا كان لم يبلغ مرتبة المتنبى 
فحسيه أنه تعلق به وساماه ودنا منه حتى قرن انيمه باسمه ٠‏ 


ل 4 ب 


+++ درست فمما مضى حباة ابن مقرب وشسعره : 


فى البداية ألقيت الضوء على حالة عصره هن النواحى السياسية 
والاجتماعية والأدبية » وبينت مدى تأآثر اين مقرب بها ايجابا وسلبا » 
وفيما بتعلق بحياته تحدثت عن نشأته وأوضحت قلة المصادر التى بدن 
أبدينا عن هذه الفترة من حياته » ثم تطرقت فى الحديث عن شخصيته 
وقلت ان أدرز ما تميزت مه هذه الشخصية هو الطموح البعيد والهمة 
العاابة » وتكلمت عن رحلاته وثقافته وأثر الحرمان قى شعره ٠‏ 


وفى حديثى عن ددوانه قلت أن تعدد طبعات الديوان ما هو الا دليل 
على قوة شعره » وتعلق الناس ده مما أدى الئن خلوده وصموده لعو امل 


أما فيما بتعلق بشعره فقد ذكرت أهم الأغراض واافنون التى قال 
فيها شعرا وحللت هذا الشعر واستعرضت أهم الظواهر التى تميز بها » 
ثم أوضحت أن أهم خصائص هذا ااشعر هى الجزالة والقوة » فهو بذاك 
يصور روح صاحبه امتلئة بالحماس والثورة والطموح ؛ ورغم أن هذا 
الشعر لا يتميز بالعمق فى كثير من الأحيان : الا أنه على كل حال لا يهبط 
الى درجة السطحية والايتذال ٠‏ 


ونظراأ اوجه الشبه الكبير بين ابن هقرب وشاعر العربية الكبير 
المقدي فى كثير حن الحوانب فقد خصصت الفصل السنادس من هذا 
اأحث لقارنة أهم أوجه الثبه يدن تسعر الشاعرين وخرحت بنتائج لهذه 


كك 


من تاحية الجزالة والقوة والحماس والاندفاع . 


فالى أبناء المنطقة التى عاشش فيها ابن المقرب ٠‏ والى المهتمين 
بأدبها وتاريخها واحباء ترائها » والى المكتية العربية أهدى هذا الجهد 
المتواضع عسى الله أن نفع به » وهو تعالى من وراء القصد وهو يهدى 
البسبيل ء 


8 


اللصادر والمراجع 


بيك 


د * محمد زغلول سلام 43 القاهرة ٠‏ 


خير الدين اأزركلى - مطبعة كوستا تسوماس ‏ جح ه دمشق ٠‏ 
5-6 ادن الروحى حباته من شعره : 
عباس محمود العقاد ‏ دار الهلال ‏ 59وةا ٠‏ 


الأدب ومذاهيه : 


ده محمد مندور ٠‏ القاهرة ٠‏ 


دء محمد عبد المنعم خفاجى ‏ القاهرة ‏ مطبعة عيسى الحلبى ٠‏ 
ده عدد الله الممارك » ط القاهرة ةا ٠‏ 

عنا لاه القكوى الريك 
محمد عيد الرحيم قافود ٠‏ طاء القاهرة .وب/يو١ا ٠‏ 

ع أبن طباطيا النافته ‏ 


أبو تمام شاعر الخليفة المعتصم بالله : 
دء عمر فروخ المكتب التجارى ‏ بيروت ٠‏ 


١١ 


1١١ 


15 


15 


17 


١م‎ 


1 


4هة5 ل 


عبت النحرين فى صدر الاسلام : 
عبد الرحمن عبد الكريم النجم ‏ «طبعة الجمهورية ‏ بغداد » 


#/ابةا ٠‏ 
البحوث الأدبية ‏ مناهجها ومصادرها : 
دار الكتاب اللينانى : بيروت م د + محمد عيد المنعم خفاجى 5 
دء عبد الرؤّوف مخلوف ‏ الكويت ٠ ١97‏ 
آبن مقرب دراسة : 
عمر ان وحمد العمران ‏ الرياض .ةا ٠‏ 
النقد المنوهجى عند العرب : 
دء محمد مندور ‏ القاهرة ه5و١ا ٠‏ 
النقد والنقاد المعاصرون : 
دء محمد مندور : القاهرة ٠‏ 
التحفة الذبهانية فى تاريخ الجزيرة العربية : 
محمد خليفة التيهانى  ١65‏ هاء 
التكملة فى وفدات النقلة : 
( مخطوط ) للحافظ المنذرى ‏ القاهرة ٠‏ 
ل الوساطة ددن المتنبى وخصومه 8 
أبو الفضل اير اهيم ؛ على محمد اليجحاوى » القاهرة ‏ وهدوا ٠+‏ 


- الوافق بالوفيات - للصفدى ( مصور ) : 


وف 


؟ 


"5 


5 


لدهة؟ ب 
الحركة الأدينة فى المملكة العرمية السعودية : 
ده بكرى شيخ أمين > 19105 ٠‏ 

عد المستدرك على امن ماكو لا : 

حم المؤارقة امسق التعواء+ 


دء زكى ممارك - وطيبعة المقتتطف ‏ القاهرة ٠ ١955‏ 


به للؤارقة ببق الى كماد انمره 
المتنبى وشوقى : 
عباس حمسن م 141/8 ب دار المعارف 4 القاهرة ٠‏ 


ت الى حاسلملة توايم العري: 


دء زكى المحاسنى عدد ١١‏ داكرة المعارف ه١1‏ القاهرة ٠‏ 


العمدة فى محاسن الشعر وآدأبه ونقده : 
القرعتى الحدن من وعين السرواني | لجن )اد 
القراهطة : 
عارف تامر ‏ دار مكتية الحياة ‏ بيروت ٠‏ 


محمود شاكر ‏ المكتب الاسلامى ‏ بيروت 4و1 ٠‏ 


الكامل فى التاريخ : 


أبو الحسن عز الدين بن الأثير » ) الأجزاء ٠١‏ ؛ و١‏ 
القاهرة ٠.‏ 


قر 


15خ 


للكاة58 لبا 


حافظ أحمد ؛: دار الفكر العربى . القاهرة ٠‏ 
1" ب أبراهيم ناجى ‏ ( الاعلام ) : 

القاهرة ) ده على محمد الفقى ‏ /بالاية١ ٠‏ 
م جرمر ‏ حداته وشعره : 

دء ذعمان أمبن طه ؛ القاهرة ٠‏ 
حم دراسات فى النقد الأدبى : 

دء حسن حاد حسن ‏ القاهرة بي/نيهةا ٠‏ 

دراسات فى الشعر العربى المعا 

ده شوقى خيف ؛ الطبعة الرابعة ؛ دار المعارف » القاهرة ٠١959‏ 
وخ ا دراسة فى مصادر الأدب : 

دء الطاهر أحمد مكى : ط ء القاهرة بباو١ ٠.‏ 
ايت دراسات ونماذج فى مذاهب الجُمعر وتقد 

دء محمد غندمى هلال : مطبعة نهضة مصر » القاهرة ٠‏ 
يم ديوان الأبيوردى : 

تحقيق ودراسة عدر محمد الأسعد » جامعة القاهرة وينةا ٠‏ 
م ديوان ابن مقرب : 

تحقيق وشرح : محمد الحلو ؛: طبعة الاحساء 


3 5 ديران 0 4 


: ل ددوان أدن مترب‎ :٠ 
+) (امصاكيلة توكية الالتكيورية‎ 


الله" - 


: ديوان أبن مقرب‎ ١ 
٠ ) ثلاث مخطوطات بدار الكتب المصرية‎ ( 
: 1 ديوان‎ -_- 
٠ نشّس دار صادر  بيروت‎ 
: ديوان المتنيى‎  ؛#‎ 
شرح عبد الرحمن ن البرقوقى » بيروت » لبئان » نشر دار الكتاب‎ 
٠ العربى 4/اة!‎ 
حي مبارك ناقدا:‎ 5 
كريمة زكن عبارك دار الشعب © الطبمة الأولى وز/ي) 6 القاهرة:‎ 
1 حصاد اليشيم‎ : 
٠ بر اهيم عبد القادر المازنى » دار الشروق القاهرة كللةا‎ 
: ب حول الأدب فى العصر الا جوقى‎ 
٠ !١9ا/46‎ » ده محمد التونجى : بنغازى علببيا‎ 
 اةبال« ده محمد جابير الأنصارى 6 الطبعة الأولى 0 ايبريل‎ 
٠ المصحصرين‎ 
: م4 معجم المؤلفدن‎ 
8 ١وهم عمر رضا كحالة . جزء ؟ ؛ مطبعة الترقى » دمشق‎ 
: معجم الأداء‎ 5 
٠ باقوت الحموى مطبو عات دا ر المأمون القاهرة‎ 
كك ععجم اليلدان‎ 


لب الكو املد القاهرة ٠‏ 


ةنك 
أ ا من قضابا التُعر واإنثر فى النقد العردى القديم 
ده عثمان مواقى » مؤؤسسة الثقافة الجامعية » الاسكتدرية ؛ مصراء 
ا+ه مهيار الديلمى : حباته وشعره : 
دء عصام على » منشورات وزارة الاعلام العراقية . 5بلة١ ٠‏ 
خ«ه ب مصطفى وهبى التل : حياتة وشعره : 
أحمد عطبة أبو مطر ؛ جامعة الكودت : كلية الآداب 4بنو1ا » 
الأزهرية : الطبعة الأولى ٠+ ١54٠‏ 
هه ساحل الذهب الأسود : 
محمد سعيد المسام : الطبعة الثالثة ؛ منشورات دار مكتبة الحداة: 
يحنوروت + 
ده على بن الجهم ؛ حياتهة وشعره : 
عبد الرحمن الباثا ؛ القاهرة ٠‏ 
»هه فصول ف الشعر ونقده : 
دء شوقى ضيف دار المعارف + ١990١‏ : القاهرة ٠‏ 
مه فى نقد الشعر : 
دء محمود الربيعى» دار المعارف : القاهرة » الطبعة الرابعة ع 
ةا ٠‏ 
بوه فصول الأدب والنقد : 
ده طه حشسين ؛ دار المعارف » الطبعة الرابعة » القاهرة ٠‏ 
+ - هن حديث الششعر والنثر : 
دء طه حسين ؛ دار المعارف » القاهرة ٠‏ 


الهة] م 
5 تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء ىق القديم والحديد : 
( الجزء الأول والثانى ) محمد عبد الله الاحسائى » طبعة 
الرياض ٠ ١95٠‏ 
*> - تاريخ الأدب العربى : 
كارل بروكلمان »؛ دار المعارف يبمصر ٠‏ 


> تلخيص مجمع الآداب : 
لاسن الفوطئ ( مصور بمعهد المخطوطات بالقاهرة ) ٠‏ 


يج تاج العروس من جواهر القاموس . 
الامام محب الدين المرتخى الزيددى : القاهرة » المطبحة الخيرية » 
عمسلا هه 

ه. ‏ تاريخ الدولة الاأسلاصة : 
المستشرقة بوجينا غبانه » الملكتب التحارى الطيعة الأولى 3 


ببروت 9555| ٠‏ 
اك تاريخ النسحرين العام : 
محمود بهجت ستان : بغداد ٠‏ 
0< تاريخ الدولة الاتابكية : 
أنو الحسن عز الدين بن الأثير ؛ تحقيق : عبد القادر طليمات » 
نشر دار الكتب الحديثة » القاهرة 5و١ ٠‏ 
4ه شسعراء مصر وييثاتهم فى الجيل الماضى : 
عباس محمود العقاد ؛ دار الذهوضة المصرية » ١958‏ ء القاهرة + 
53 شعر الحرب فى أدب العرب : 
ده زكى المحاسينى ؛ دار المعارف , القاهرة » ٠ ١95١‏ 


اذ #»*خ"م لم 
قت شعراء محر 3 
عبد الفتاح محمد الحاو 4 الاحساء ٠‏ 
با قمقلائد الجمان ق شعراء الزهان : 


عبد الوهاب عزام » دار المعارف ١958‏ القاهرة ٠‏ 
26 
(الجبلات): 


؟ ب مكلة ألبيان ‏ عدد بم : ابريل 59و9١‏ >الكويت ٠‏ 


+ ل مجلة العرب ‏ جزء ربيع الأول ؛ هه؟١ ‏ دار اليمامة بالرياض* 


الفصل الأول 


٠ ٠. عغصر الشاعر‎ 


حياة 


الحياة السياسناء 
الحبياة الاجتماعية 
الحباة الأدسية ٠‏ 


٠ «٠» ٠ ٠ 
9 9 و‎ 9٠ 
٠ ٠9 ٠ ىو‎ 
«٠ 9 9٠ ب‎ 


الفصل الثائى 


الجباهر ‏ لك بن 


3 3 3 ٠ 
٠ ٠ ٠. ٠ ٠ أسمةه ومسية‎ 
٠. 2 ٠ ٠. 5 3 4 ولادة:‎ 
٠. ٠ ٠ رحلاته واتصالاته‎ 
2 ٠ ٠ « ٠. ٠. ئقائئته‎ 
5 3 ٠ 3 شخصيته وخلقه‎ 
«٠ «٠ ٠ « ٠ معنف ده آي‎ 
٠ ٠ 3 ٠. ٠ ٠ وفاته‎ 


و 
م" 


7 


أب 


الا 0 


١١ ٠ و‎ ٠ «٠ 9 ِ أي‎ ٠ «٠ أغراض مُسعبر ه وتحليلها‎ 


حت الأههيت ع نمث 5 ١‏ 0ى ٠ 5 5 ٠ ٠ ٠‏ يا 
عه المد هع ٠ 5 5 ٠ 5 5 ٠ 5 ٠ ٠‏ ه١٠١‏ 


ا 
ب الفخر الذاتى 3 ٠ ٠ ٠ 3 3 ٠ ٠. ٠ ٠.‏ سا١‏ 
عت ا اشكورى والأنين ١ ٠ ٠ 3 ٠ ٠ ٠ 3 3 ٠‏ 


تك العتاب والنصعح ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ .با 


ب الركئاء .ه .٠ه‏ .ى اه .ىه اه .هو .٠ه‏ . . هلاق 
6 الحكم والأمثال ٠ ٠.‏ . اه ا . هو اه . ه. لما 
ب الهيحهاء ٠ ٠.‏ . .ىه .ىه .وى .ى .ه وى .٠ه‏ 45ه4ا 
الشوق والحنين ‏ ٠ه«‏ ٠ه‏ .٠ه‏ .٠ه‏ .ه اه .وه .و .ى سمب 


الوصطف هه ل« له لها اج له ىد اه وى 0 و١‏ > 


القصسل الخامس 


خصائص شسعره « ىه ىه وى وى اه د و وى ألم افيس 
ب الألفاظ والأساليب ٠‏ .هه .٠ه‏ .ه ه ه , وجب 
5 البديع ا 0 1 2 2 1 05 7 الف 
المعائى والأُخيلة  ٠.‏ .ه ٠.‏ . . . . . . سرب 
أهمية ششعر ابن مقرب التاريخية ٠‏ .هه مه . . 4١‏ 
ماخذ على شحره ٠. ٠. . ٠. ٠. ٠. ٠‏ . 45« 
ارا التفياد فق لجهره « هه ماح و .ى ‏ ا 44ك» 


ل[ فاه هما 


الموضوعم 


جا الناشه الفشرية .د 


+٠ الحكمة‎ ١ 


؟ ‏ الإفخر بالئفس 
77ت وصف المعمارك 


و - الجزالة والقوة 
الخاخممعهة ٠ ٠ 5 ٠‏ 


٠ ٠ ٠ المصادر والمراجع‎ 


«٠ 


مطيعدتن الججحلذوىا 
© شايع الشصح الإولاقية 2 
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ع يا 
1 720171 
:5 3 ا 


9 


